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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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تحت مجهر »24/24« :

 لقاح الورم الحليمي البشري

بين الحذر والأمل 
◄5يشتعل الجدل

بعد خفضها بنصف نقطة

هل تمهد مراجعة الفائدة المديرية 
الى تغيير السياسة النقدية؟

4◄

حول استبدال المسؤولين المقصرين

الادارة في 
مواجهة 
تغييرات 

كبرى
6◄

عودة صواريخ المقاومة

دليل على انهيار رواية النصر 
الإسرائيلي

مع إدارة تتخبط بين الازمات و البحث عن الحلول

الترجي يدفع ثمن 
اختياراته
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

 الدبلوماسية الاقتصادية رافعة للنمو 
لم تعد الدبلوماسية اليوم مجرد أداة للتفاوض السياسي أو حل النزاعات، بل أصبحت وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية.

وفي ظل عالم يشــهد تحولات اقتصادية كبرى، أصبحت الدبلوماســية الاقتصادية خيارا استراتيجيا وضرورة ملحة لتكريس حضور الدول في الساحة الدولية، وهو ما يفرض على بلادنا ضرورة 
التكيفّ مع التحولات الجارية .

وقد كشــفت الزيارات الأخيرة التي أداها وزراء تونسيون إلى الصين عن مدى أهمية الدبلوماسية الاقتصادية مقارنة بالدبلوماسية التقليدية التي طالما ارتكزت على السفراء والقناصل والبعثات 
التجارية.

لقــد أظهرت هذه التحركات الحكومية نجاعة أكبر في فتح آفاق التعاون مع شركاء دوليين، حيث أثمرت عن اتفاقيات ملموســة في مجالات حيوية مثل النقل والصحة، وهو ما يعكس الحاجة 
الملحة إلى تكثيف هذا النوع من التحركات على مختلف المستويات الحكومية.

فالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين في شهر ماي الماضي مهدت الطريق لهذه الديناميكية، مما أتاح للوزراء استكمال المسار وتحقيق نتائج عملية، حيث يعكس هذا النهج الجديد 
تحولا استراتيجيا في مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، و أصبح من الضروري تشريك كبار المسؤولين الحكوميين في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، خاصة في ظل تعقد المعاملات التجارية وتشابك 

المصالح بين الدول.
و في عالم يشــهد تحولات اقتصادية كبرى، لم يعد بالإمكان الاعتماد على شريك واحد أو وجهة اقتصاديــة واحدة، بل أصبح التنويع ضرورة ملحة، حيث ان التحديات الاقتصادية التي تواجهها 
بلادنا تفرض البحث عن أسواق جديدة والانفتاح على قوى اقتصادية صاعدة مثل الدول الآسيوية والإفريقية، التي تشهد حركية استثمارية هامة وتوفر فرصا واعدة للتبادل التجاري والاستثمارات 

المشتركة.
ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من إعادة هيكلة عمل البعثات الدبلوماســية التونســية، بحيث تتحول إلى منصات فعالة للترويج للاقتصاد الوطني، وليس مجرد مكاتب إدارية تقتصر على تســيير 
العلاقات الدبلوماســية التقليدية. ، كما يستوجب تقديم صورة واضحة عن مناخ الاســتثمار في تونس، والترويج لمزاياها التنافسية، وبناء شراكات مستدامة مع الفاعلين الاقتصاديين في مختلف 

أنحاء العالم.
ويبدو أن من بين اهم الأولويات لانجاح التجربة التونسية مع الصين في تعزيز التعاون في قطاعي النقل والصحة الذهاب في تحركات مماثلة تشمل قطاعات أخرى حيوية مثل الاستثمار الخارجي، 

والطاقة المتجددة، والرقمنة، والتعليم، والصناعات التكنولوجية، فكل هذه المجالات تحتاج إلى جهود دبلوماسية مركزة لاستقطاب التمويلات ونقل التكنولوجيا وتحقيق الشراكات المثمرة.
كما يجب أن تشــمل الدبلوماسية الاقتصادية التفاوض حول اتفاقيات تعاون مالي وتقني تتيح لتونس فرصا أكبر للحصول على الدعم من المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من قدرة المؤسسات 

التونسية على التوسع في الأسواق الخارجية، فالعلاقات الدبلوماسية لم تعد تقاس بمدى قوتها السياسية فحسب، بل بمدى قدرتها على تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.
و لضمان نجاح هذه المقاربة، لا بد من رؤية استراتيجية واضحة وتنسيق محكم بين مختلف الهياكل الحكومية والقطاع الخاص، فتعزيز الدور الاقتصادي للدبلوماسية التونسية يتطلب تكوين 

جيد على الملفات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوفير آليات ناجعة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الدول الشريكة.
كما يستوجب الأمر تنسيقًا أكبر بين مختلف الفاعلين في السياسة الاقتصادية الخارجية، من وزارات وهيئات استثمارية ومؤسسات مالية، لضمان نجاعة التحركات الدبلوماسية وتحقيق نتائج 

فعلية على أرض الواقع، فنجاح أي استراتيجية اقتصادية خارجية يعتمد على العمل الجماعي وتوحيد الجهود تحت رؤية موحدة.
ولم تعد الدبلوماسية الاقتصادية مجرد خيار إضافي، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز موقع تونس في الاقتصاد العالمي، فبقدر ما تحُسن بلادنا توظيف علاقاتها الخارجية لخدمة مصالحها 

الاقتصادية، بقدر ما تضمن الاستقرار والنمو والازدهار لأجيالها القادمة.
وإن الاعتماد على الدبلوماســية الاقتصادية »العليا«، التي يقودها كبار المسؤولين الحكوميين، يضمن تحقيق نتائج أسرع وأكثر تأثيراً، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في تونس. فنجاح أي 
دولة في هذا المجال يعتمد على مدى قدرتها على اســتثمار تحركاتها الدبلوماسية لخدمة مصالحها الاقتصادية، وهو ما يجعل من الضروري تبني هذا النهج كجزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية 

التونسية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، لم يعد من المقبول أن تظل الدبلوماسية الاقتصادية محصورة في إطارها التقليدي، بل يجب أن تتحول إلى أداة استباقية وفعالة لاستقطاب الفرص وتعزيز 

التعاون الدولي. فالدول التي نجحت في هذا المجال هي تلك التي وضعت الدبلوماسية الاقتصادية في صدارة أولوياتها، ووفرت لها الأدوات والإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافها.
إن بلادنا اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة هيكلة سياســتها الخارجية، بحيث تصبح أكثر انســجاما مع أولوياتها الاقتصادية، وأكثر قدرة على الاستفادة من التحولات العالمية. فبناء شراكات 
اقتصادية متينة، وتنويع الأســواق، وتعزيز دور البعثات الدبلوماسية في الترويج للاستثمار، كلها عوامل ستساهم في ترسيخ موقع تونس على الخارطة الاقتصادية الدولية، وضمان مستقبل أكثر 

ازدهارا واستقرارا.
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بالمدرسة الابتدائية صالح 
عزيز بسليمان 

تظاهرة توعوية 
حول الوقاية من 

سرطان عنق الرحم 
سماح باشا 

بمناسبة انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس 
الورم الحليمي البشري المتسبب الرئيسي في 

سرطان عنق الرحم، احتضنت المدرسة الابتدائية 
صالح عزيز بسليمان من ولاية نابل، تظاهرة 

تثقيفية وتوعوية حول الوقاية من سرطان عنق 
الرحم، تزامنت مع انطلاق عملية التلقيح وذلك 

تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بنابل
وأكدت الدكتورة زهيرة بن عيشاوية طبيبة 

رئيسة للصحة العمومية بمجمع الصحة 
الأساسية بنابل ومكلفة بالتثقيف الصحي 
والإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بنابل في 
تصريح لمراسلة »24/24«على أهمية هذه 

التظاهرة التي جمعت تلميذات وأولياء وإطارات 
تربوية وأطباء من القطاعين العام والخاص 

وأعوان صحة العمومية.
وأضافت أنهّ تم خلال هذا اللقاء توضيح 

أهمية التلقيح في الحماية من الإصابة بسرطان 
عنق الرحم والإجابة على استفسارات الاولياء 
والمرافقين المشاركين في هذا اليوم التحسيسي، 

مشيرة إلى أن 32 فتاة من تلميذات السنة 
السادسة ابتدائي قد انتفعن بالتلقيح.

وأكّدت على نجاح هذه التظاهرة التي حقّقت 
الاستفادة للأولياء، سيما وأن الانتفاع بهذا 

التلقيح يبقى اختياريا للحماية من هذا المرض 
الصامت والقاتل.

بسبب رداءة الطريق وكثرة 
الحفر 

سائقو سيارات 
التاكسي ببني خلاد 

يحتجون 
 باشا 

نفذ سائقو سيارات  تاكسي الفردي 
والجماعي بخط الجولان الرابط بين بني خلاد 

ومنزل بوزلفة من ولاية نابل وقفة احتجاجية  
بسبب تردي حالة الطريق عدد 42 الرابطة بين 
بني خلاد وسليمان ومنزل بوزلفة  مما تسبب 

في الحاق اضرار واعطاب  بسياراتهم  ادت الى 
تعطل مصالح المواطنين.

من جهته افاد معتمد بني خلاد  رضا العايش  
ان الحالة المتردية للطريق وكثرة الحفر نتيحة 

تواصل اشغال مد القنوات في اطار مشروع 
حماية مدينة بني خلاد من الفيضانات وتم 
التدخل وفض الاشكال والقيام بتسخير الة 

ماسحة لتسوية الحفر الى حين تعبيد الطريق. 
وكانت النائب بالمجلس الوطني للجهات 

والاقاليم نورس الهيشري قد توجهت بسؤال 
كتابي الى وزيرة التجهيز والاسكان حول تاخر 

انجاز مشروع حماية مدينة بني خلاد من 
الفيضانات واوضحت الوزيرة ردا على سؤال 

النائب بان هذا المشروع يشهد نسقا عاديا 
في الانجاز حيث تم الانتهاء من انجاز المسيل 

المبرمج على مستوى الطريق الجهوية رقم 42 
الرابطة بين بني خلاد ومنزل بوزلفة كما تم 

الانطلاق في تهيىة الطريق وسيتم الانتهاء من 
تعبيده كليا في موفى شهر افريل الجاري. 

محمد بن حسن 
كاتب عام جامعة زراعة الطماطم بنابل لـ«24/24:

التغيّرات المناخية قلصت المساحات 
المزروعة للطماطم المعدة للتحويل 

سماح  
انطلق موسم زراعة الطماطم المعدّة للتحويل والاستهلاك الصيفي نهاية شهر فيفري المنقضي، 
على مساحة تناهز خمسة آلاف هكتار، بتراجع المساحة بحوالي أربعة آلاف هكتار مقارنة بالموسم 
الفارط، وفق ماصرح به كاتب عــام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم بنابل، محمد حســن 

لمراسلة 2«24/24«.
وأضاف حســن أن منتجي الطماطم يواصلون نشــاطهم الزراعي على مضض في ظل تراجع 
مكتســبات القطاع وتواصل ما أسماه بـ »تهميش القطاع رغم أهميته من قبل وزارة الإشراف«، 
علاوة على التغيّرات المناخية التي شهدها شــهر فيفري وساهمت في تقلص المساحات المزروعة، 
وفق قوله. وعدّد المتحدّث ذاته، وهو أبرز منتجي الطماطم في الجهة، الإشكاليات التي يشكو منها 
القطــاع، قائلا إنّ »منتجي الطماطم في الجهة أصبحوا من الفلاحين المتقدمين في الســن ولم نعد 
نشهد إقبالا من الفلاحين الشبان على هذا النشاط، فإذا رحل كبار الفلاحين في الجهة أيّ مستقبل 

لهذا القطاع«.
وتابع قائلا: »علاوة على هجرة بعض منتجي الطماطم إلى ولايات أخرى بســبب ارتفاع تكلفة 
الإنتاج وشــحّ الموارد المائية في ولاية نابل نواجه مشكلة هجرة اليد العاملة، على ندرتها نحو تلك 
الولايــات أو نحو إيطاليا فلم لا تســعى الدولة لإدخال المكننة في عمليــة زراعة وجني وتجميع 

الطماطم بهدف ضمان ديمومة القطاع«.
وعلى صعيد آخر، قال حســن إنّ »تواصل تحديد ســعر الكغ للطماطم المعدة للتحويل بـ 250 
مليم مقابل 370 أو أكثر تكلفة إنتاج للكغ، هي مواصلة لسياســة ظلم الفلاح وتكبيده خسائر 
لا مرد لها«. واســتنكر المتحدث ذاته غياب الرقابة على منتجي وبائعي الشتلات، إذ باتت تغزوها 
الفطريات فتسببّ ضررا جســيما للفلاح في أرضه وأمواله، ولا يتم التفطن لظهور الفطريات في 
الشتلات المقتناة إلاّ بعد شهرين من غراستها في الأرض ما يجعل الآوان قد فات لتعويضها فيخسر 

الفلاح حوالي نصف مساحة الإنتاج!‹‹، وفق تعبيره.
وفي سياق متصّل، اشتكى عدد من الفلاحين بجهة قربة وتاكلسة أماكن تمركز زراعة ابطماطم 
من ظهور فطريات أخرت نضج الثمرات وتسببت في تراجع سعر كغ الطماطم الطازجة ما جعل 

الإنتاج يواجه منافسة شرسة من منتجات قادمة من ولايات أخرى.
وإجمالا، طالب المتحدثون على لسان كاتب عام الجامعة العامة لزراعة الطماطم وزارة الفلاحة 
واتحاد الفلاحين والســلط الجهوية بعقد لجنة جهوية تحت إشراف والية الجهة لمتابعة موســم 

إنتاج الطماطم وحل الإشكاليات المتراكمة.

"الشركة الوطنية العامة للنقل البحري 
تُعزز مكانتها كشريك رئيسي في قطاع 

النقل البحري خلال مشاركتها في 
"لوجستيك 2025""

تشُارك الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في الدورة الخامسة لمعرض "لوجستيك" بتونس الكرم، 
حيث تعُرض رؤيتها الطموحة كشريك رئيسي في قطاع النقل البحري. وقد تم استقبال وفود المشاركين 
والمهتمين في جناحها المميز، حيث اطلعوا على أحدث خدماتها المتكاملة ومبادراتها الاستراتيجية التي 

تهدف إلى رفع كفاءة العمليات وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

أكدت الشركة التزامها ببناء شراكات استراتيجية مع الشركاء المحليين والدوليين، وعرضت جهودها 
في تبني أعلى معايير الجودة والســلامة والاستدامة البيئية في كافة عملياتها وسلسلة توريداتها. كما 
قامت الشركة بزيارة نشــطة لأجنحة الشركاء المحتملين والحاليين، مؤكدة التزامها الراســخ ببناء 

شراكات استراتيجية متينة ومستدامة في مختلف المجالات اللوجستية والتجارية.

تؤُكد الشركة على إصرارها على تعزيز موقعها الريادي كشريك موثوق به في القطاع، وتســاهم في 
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي. كما تتطلع الشركة إلى المستقبل بتفاؤل، 
مؤكدة استعدادها الكامل لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري وتقديم حلول مبتكرة 

تلبي تطلعات عملائها وشركائها.
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صابر الحرشاني
بعد أن قــرر البنك المركزي التونسي 
من  المديرية  الفائدة  نســبة  تخفيض 
%8 إلى %7.5، تزايدت التساؤلات حول 
مدى إمكانية استمرار هذا التوجه وما 
هي الشروط التي يجب أن تتوفر لمزيد 

من التخفيض من هذه النسبة.
ونســبة الفائدة المديرية أو الفائدة 
التي  الأساسية  الأداة  هي  الرئيســية 
في  للتحكم  المركزي  البنك  يســتعملها 
السيولة النقدية داخل الاقتصاد، وهي 
الســعر الذي يفرضــه البنك المركزي 
على البنــوك التجارية مقابل القروض 
التــي تمنحها له، ممــا يؤثر مباشرة 
على تكلفة الاقتراض في السوق المالية، 
فعندمــا يتم تخفيض هذه النســبة، 
يصبح الاقتراض أقل كلفة، مما يشجع 
المؤسســات والأفراد على الاســتثمار 
والاســتهلاك، أما في حال رفعها، فإن 
عبر  التضخم  كبح  عادة  يكون  الهدف 
تقليص السيولة في الأسواق والحد من 

الإنفاق.
دوافع التخفيض

ويأتي قــرار التخفيض في ســياق 
اقتصادي دقيق تحكمه اعتبارات عدة 
بالتضخم، والاســتثمار، ونمو  تتعلق 
الاقتصــاد الوطني، إلى جانب تطورات 

الأسواق المالية العالمية.
الأخير  قراره  المركــزي  البنك  ويبرر 
بجملة مــن العوامل التــي يرى أنها 
تتيح له هامشــا من المناورة لخفض 
كلفة القروض دون التسبب في ارتفاع 
مفرط للأسعار،  من بين هذه العوامل 
وفق خبراء المجال الاقتصادي، تسجيل 
التضخم خلال  تباطؤ طفيف في وتيرة 
إلى جانب تحســن  الأشــهر الأخيرة، 
طفيف في تــوازن ميــزان المدفوعات 
بفضل انتعاش نسبي لبعض الصادرات 
السياحي،  القطاع  وتحســن مداخيل 
كما أن التراجع النسبي في أسعار المواد 
الطاقة  أسعار  وخاصة  عالميا،  الأولية 
والمــواد الغذائية، ســاهم في تخفيف 
وهو  محليا،  الأســعار  على  الضغوط 
ما جعل البنــك المركزي يقرر تخفيف 
التي ظلت مشددة  النقدية  سياســته 

طيلة السنوات الماضية.

وعادة ما يعُد خفض الفائدة المديرية 
إجراء تلجأ إليه الــدول لتحفيز النمو 
الاقتصــادي في فــترات الركود أو عند 
حيث  الاستثمارات،  في  تباطؤ  تسجيل 
ان الهدف من هــذا الإجراء هو جعل 
الاقتراض أقل تكلفة على المؤسســات 
على  الشركات  يشــجع  مما  والأفراد، 
التوسع والاستثمار، ويدفع المستهلكين 
نحو مزيد من الإنفاق، الأمر الذي يعزز 
النشاط الاقتصادي. غير أن هذا القرار 
يجب أن يكــون متوازناً حتى لا يؤدي 
التضخم،  ارتفاع مفرط في معدلات  إلى 
وهو ما دفع البنك المركزي في الســابق 
إلى اتبــاع سياســة نقدية متشــددة 

للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقد شهدت نســبة الفائدة المديرية 
في تونس تغيــيرات متكررة بين عامي 
للتطورات  اســتجابة  و2025،   2011
الاقتصادية والتضخم، ففي ســبتمبر 
المديرية  الفائدة  نســبة  بلغت   ،2011
لكنها   ،3.5% عند  مســتوياتها  أدنى 
شــهدت ارتفاعا تدريجيــا مع تزايد 
البنك  رفع  التضخمية، حيث  الضغوط 
المركــزي النســبة إلى %3.75 في أوت 

2012، ثم إلى %4 في أفريل 2013، قبل 
أن تصل إلى %4.5 في ديسمبر من العام 

نفسه.

واســتمر هذا الاتجــاه التصاعدي 
خلال الســنوات اللاحقة، حيث بلغت 
في   4.75% المديريــة  الفائدة  نســبة 
جويليــة 2014، ثم %5 في ماي 2015 
2018، تسارعت وتيرة  ، و خلال سنة 
الارتفاعات، حيث وصلت النســبة إلى 
%6.75 في  %5.75 في مارس، ثــم إلى 
جويليــة، و بلغــت في فيفري 2019، 
2022، وصلت إلى  %7.75، وفي أكتوبر 

%7.25، ثم ارتفعت إلى 8% .
وخــلال كل هــذه المحطــات كان 
تقوم  المركزي  للبنك  النقدية  السياسة 
إلى دعم  الحاجــة  على  الموازنــة بين 
وبين  الاقتصادي،  والنمو  الاســتثمار 
ضرورة كبــح التضخم الذي شــكل 

تهديدا لاستقرار الاقتصاد.
شروط الاستمرار في التخفيض

ومن بين العوامل الأساسية التي قد 
التخفيض، هناك  تدفع نحو مزيد من 
ضرورة تحقيــق اســتقرار في معدل 

التضخم عند مستويات يمكن التحكم 
بها، فإذا اســتمر التراجع في الأسعار 
الدولة  الأولية، ونجحت  للمواد  العالمية 
والأسعار  التزويد  منظومة  تحسين  في 
في الأسواق الداخلية، فإن ذلك سيمنح 
لتخفيف  أوسع  هامشا  المركزي  البنك 

تكلفة القروض.
و من المهم أن يواصل القطاع البنكي 
في توفير التمويلات بشروط مناســبة 
لدفع عجلة الاقتصاد، مع ضمان عدم 
وقــوع اختلالات قد تــؤدي إلى تفاقم 
المديونية أو حــدوث أزمات مالية، إلى 
جانب ذلــك، فإن تحســن التوازنات 
المالية للدولة يمكن أن يشــكل عاملا 

مشجعا لمواصلة التخفيض.
وإذا تمكنــت الحكومة من تقليص 
العجز في الميزانية، وتحقيق اســتقرار 
ذلك ســيقلل  العمومي، فإن  الدين  في 
الضغوط على السوق المالية، مما يتيح 
للبنــك المركزي مرونــة أكبر في ضبط 
سياســته النقدية، كما أن اســتقرار 
احتياطي  وتحســن  الصرف  ســعر 
العملــة الصعبة، بدعــم من انتعاش 
الصــادرات وتحقيــق أداء إيجابي في 

على  سيساعدان  الســياحي،  القطاع 
قد  ما  وهو  المســتثمرين،  ثقة  تعزيز 
يــسرع من وتيرة التخفيف في نســب 

الفائدة المديرية على الارجح.
وعــلى الرغم مــن الايجابيات التي 
الفائدة  يحققها تخفيف ضغط نسبة 
المديريــة توجد بعض المخاطر التي قد 
التضخم  عاد  فإذا  التوجه،  هذا  تعرقل 
داخلية مثل  الارتفاع بسبب عوامل  إلى 
السوق  أو اضطرابات في  الأجور  زيادة 
الاستهلاكية، أو بسبب عوامل خارجية 
مثل عودة أسعار النفط والمواد الأولية 
إلى الصعــود، فإن البنــك المركزي قد 
يجد نفســه مضطرا إلى التريث وربما 
الإبقاء على نسبة الفائدة في مستوياتها 

الحالية.
و يمكــن القول إن قــرار تخفيض 
نســبة الفائدة المديرية الأخير يعكس 
توجها نحو تخفيف السياسة النقدية 
يبقى  لكنه  الاقتصادي،  النشاط  لدعم 
التحكم  أبرزها  مشروطًا بعدة عوامل، 
مالي  اســتقرار  وتحقيق  التضخم،  في 
واقتصــادي، وضمان تحســن مناخ 

الأعمال. 

بعد خفضها بنصف نقطة

هل تمهد مراجعة الفائدة المديرية 
الى تغيير السياسة النقدية؟
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اعداد : مفيدة عياري 

في زمن تتســارع فيه نسق التقدم 
العلمي، وفي عالم تتزاحم فيه التحديات 
الصحية، تطــل تونس بخطوة جريئة 
إطــلاق حملة وطنية  للجدل:  ومثيرة 
لتلقيح فتيات السنة السادسة ابتدائي 
ضد فيروس الــورم الحليمي البشري 
)HPV(، بداية من شهر أفريل الجاري. 
هذا اللقاح الذي يعُد أول ســلاح طبي 
مباشر ضد سرطان عنق الرحم، يضع 
التونسيين أمام مفترق طرق بين الحذر 
والرجــاء، بين العلــم والمخاوف، بين 

الحقيقة والشائعات.

لقاح مجاني.. وهدف وطني نبيل

وزارة الصحة أعلنت في ندوة صحفية 
يوم الجمعة 7 مارس 2025 عن إدراج 
الوطني  البرنامــج  في  التلقيــح  هذا 
للتلقيــح، ضمن خطة اســتراتيجية 
تهدف إلى القضاء عــلى سرطان عنق 
الوزير   .2030 أفــق ســنة  الرحم في 
محاطًا  الفرجاني،  مصطفى  الدكتور 
تحدث  والخبراء،  الأطبــاء  من  بنخبة 
التي »تنقذ  عن أهمية هذه الخطــوة 
الأرواح وتبني مستقبلاً صحياً للفتيات 

التونسيات«.

في  مجاناً  ســيقُدم  الــذي  اللقاح، 
المدارس والمراكز الصحية الأساســية، 
موجه للفتيات في سن 12 سنة، ويمُنح 
على شكل جرعة واحدة فقط، بدءًا من 
هذا الشــهر. ولن يكون متوفرًا خارج 
هذا الإطار الرسمي، مما يعكس الرغبة 

في تنظيم الحملة وضمان فعاليتها.

سرطان عنق الرحم: العدو الصامت

وراء هذا القرار تقف أرقام صادمة. 
فسرطــان عنق الرحم يعُــد من أكثر 
النساء،  بين  شــيوعًا  الخبيثة  الأورام 
العالم  الوفيات حول  آلاف  في  ويتسبب 
كل عام. هــذا النوع مــن السرطان 
يتطور ببطء في صمت، لكنه قاتل حين 
يهُمل. حســب إحصائيات دولية، فإن 

%90 من حــالات سرطان عنق الرحم 
مرتبطة بعدوى فيروس HPV، وهو ما 
جعل العلماء يطورون لقاحًا يستهدف 

هذا الفيروس بشكل مباشر.
وقد تــم اســتعمال لقــاح الورم 
الحليمي البشري منذ ســنة 2006 في 
أكثر من 145 دولــة، وتم توزيع أكثر 
من 500 مليون جرعة، بمعدلات أمان 
موثقة عالمياً. تونس تلتحق اليوم بهذا 
الركب العلمي، بعد سنوات من التأخر، 

لكنها تفعل ذلك بحذر محسوب.

الجدل لا يغيب.. والآراء منقسمة

لكــن كما هو الحال مــع كل قرار 
طبي كبير، لم تسلم هذه الخطوة من 
الانتقادات والتوجس. العديد من أطباء 
النساء أبدوا تحفظهم، مشيرين إلى أن 
اللقاح »مشابه للقاح كورونا من حيث 
الآثــار الجانبية المحتملة«، بحســب 

تعبيرهــم، مؤكديــن ضرورة التريث 
قبل تعميمه. في المقابل، أكد فريق آخر 
آمن، وناجع،  اللقاح  أن  المختصين  من 
ويمثل وقاية فعليــة من أخطر أنواع 

السرطان.
وبين الموقفين، يجد المواطن نفســه 
في حــيرة. في أوســاط المجتمع، بدأت 
التساؤلات:  النقاشات تحتد، وتكاثرت 
لم  للقاح  بناتنا  أجســاد  نسُــلّم  هل 
نختــبره بعــد؟ أم نمنحهــن فرصة 
النجاة مــن مرض قد يفتك بهن في عزّ 

شبابهن؟ 

العقلانية فوق العاطفة

في خضم هــذه الزوبعة، يبرز صوت 
الحكمــة: التريث، الفهــم، والاختيار 
الواعــي. فحين تختلــف الآراء وتكثر 
الجدالات، لا بد أن يكون القرار فردياً، 
نابعًا من قناعــة، لا من ضغط. »اللي 

البعض، مؤكدين  خاف نجا«، يقــول 
أن ســلامة أطفالهم تأتي أولاً، وأنه لا 

مجال لفرض التلقيح بالإكراه.
الفردية  الحرية  قضية  تطرح  وهنا 
نفســها: هل من المقبــول أن يفُرض 
أن تقرر  للدولــة  اللقاح؟ هــل يحق 
مشروعة  أسئلة  الأولياء؟  عن  بالنيابة 
من  تنُقص  لا  لكنها  النقاش،  تستحق 
أهمية ما تســعى إليه تونس: مجتمع 

خالٍ من سرطان عنق الرحم.

المعركة أكبر من اللقاح
اللقاح ليس  النهاية، الحديث عن  في 
مجرد نقــاش صحي، بــل هو جزء 
التوعية،  معركة  أشــمل:  معركة  من 
يمكن  لا  الطب.  في  والثقــة  والتعليم، 
لأي لقــاح أن ينجح دون إقناع الناس 
مبســط  علمي  شرح  ودون  بجدواه، 
وواضح، بعيد عن المصطلحات المعقدة 

أو الخطاب المتعالي.

وهنا، يــبرز دور الإعلام، والمجتمع 
في  العائلة،  وحتى  والمدرســة،  المدني، 
نقل المعلومة، وفي خلق فضاء للنقاش 

الصحي والمتوازن.

لنحمِ فتياتنا.. بوعي لا بوصاية

نحو  يكون خطوة مهمة  قد  اللقاح 
ليس  لكنه  قاتــل،  الوقاية من مرض 
الجنسي،  فالتثقيف  الســحري.  الحل 
والكشف المبكر، والحوار المفتوح، كلها 
عناصر أساســية في محاربة سرطان 
عنق الرحم.  ولذلك، فإن التلقيح ليس 
لمسار  بداية  بدايته.  بل  المطاف،  نهاية 
مع  تونس  فيه  تتصالح  جديد،  صحي 
العلم، وتحمي فيه أبناءها بعقلانية، لا 

بخوف، وبأمل، لا بفرض.

تحت مجهر »24/24« :

 لقاح الورم الحليمي البشري

بين الحذر والأمل يشتعل الجدل
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صابر الحرشاني
تشــكل التصريحــات الاخــيرة لرئيــس 
إدارية  مرحلة  ملامح  سعيدّ  قيس  الجمهورية 
جديدة يبدو انها ســتكون حبــلى بالقرارات 
الجذرية، أساســها محاســبة المقصرين بعد 

استبدالهم.
الجمهورية خــلال مجلس  وشــدّد رئيس 
والاستشراف  الاســتباق  ضرورة  على  الوزراء 
في كل مجال لســدّ جميع المنافذ أمام كلّ من 
اعتبرهم يســعون إلى افتعال الأزمات مضيفا 
أنّ من يقصّر في تحمّل مسؤوليته، يبقى دون 
مساءلة وأن هناك من هو قادر على تعويضه، 
أفضل  الوطنيةّ والعطــاء والفداء  ان  ومعتبرا 
من كفاءة توظّف لخدمة دوائر الفساد ودوائر 

الخيانة والعمالة وفق قوله.

ملامح المسؤول المطلوب
و لم تكن هذه المــرة الأولى التي يلُمّح فيها 
ســعيدّ إلى نوايا التغيير في جهــاز الدولة، لكن 
اللهجة هذه المرة بدت اكثر حزم،و توحي بأن 

الإدارة باتت مقبلة على موجة تغييرات كبرى.
خطابته  مضمــون  اســتقراء  خلال  ومن 
الأخيرة، يبدو أن رئيس الجمهورية قد ركّز على 
خصال محددة لما يجب أن يتوفر في مســؤول 
المرحلــة القادمة،أولها الانضبــاط للقانون ، 
وثانيها القدرة على تنفيذ السياسات العمومية 
المســؤول  يكون  أن  وثالثها  ونزاهة،  بنجاعة 
»خادمًا للوطن لا مستغلاً لمنصبه« و قادرا على 

استنباط الحلول
هذا التصــور، وإن بدا عاما، إلا أنه يتقاطع 
مع أزمــات أداء واضحة شــهدتها الادارة في 
التنسيق  تمثلت في ضعف  الأخيرة،  الســنوات 
بين الهياكل، وتباطؤ تنفيذ المشــاريع، وكثرة 
الغيابات، وتضارب المصالح، خاصة في الإدارات 

الجهوية والمحلية.
وتســود حالة من الترقب بعد التغيير الاخير 
الحاصل على رأس الحكومة حول مدى تطبيق 
فكــرة تغيير المســؤولين المقصريــن في اداء 
مهامهم باخرين ويرى مراقبون ان هذا التغيير 
التغيير الأفقي أي الاستبدال  قد يتجاوز حدود 
في نفس الخط ويمتد الى إعادة هيكلة واســعة 
للإدارات، تشمل دمج بعض المصالح أو تفكيك 

هياكل لم تثُبت نجاعتها.

ماذا عن التدقيق ؟
ويجر الحديث بشــأن فكرة اســتبدال عدد 
من المســؤولين و الموظفين الى العودة إلى ملف 

التدقيق في الوظيفة العمومية، وهو الملف الذي 
فتحته الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ منذ أكثر من ســنتين، وأنُجزت 

بشأنه تقارير أولية داخل وزارات السيادة.
وعلاوة على جرد الشهائد المزورة و التجاوزات 
الحاصلة في عملية الادماج يرى البعض ان ذلك 
التدقيق يهــدف ايضا إلى معرفة عدد الموظفين 
الحقيقيــين وقياس مــدى فاعليتهم وتحديد 
المراكز الإدارية الزائدة أو غير المستغلة اضافة 
المصالح والتوظيف  الى كشف شبكات تضارب 

العشوائي.
ورغــم أن هــذه التقارير لم تنُــشر للرأي 
العام بعد، إلا أن بعــض التسريبات تعتقد ان 
هذا التدقيق يمكــن ان يكون الذريعة العملية 
التي يتكون منطلق البدء في اســتبدال عدد من 
تجُنبّ  سياسية،  لا  فنية  بحجج  المســؤولين، 

الدولة الدخول في صراعات جانبية.

سيناريوهات التغيير
وأمام هــذه المؤشرات، يمُكــن طرح ثلاث 
سيناريوهات اساســية لما قد يشهده الجهاز 
الإداري في قادم الأسابيع، تتراوح بين التطهير 
بالتدرج و اعــادة الهيكلة العميقة و التصعيد 
من الداخــل، فمن جهة اولى يقــوم التطهير 
للمسؤولين  ممنهج  اســتبدال  على  التدريجي 
الذين ثبت تقصيرهم أو تورطهم في شــبكات 
أو محســوبية، دون إعلان ذلك بصفة  فساد 
رســمية، بل في شكل نقل أو إعفاءات صامتة، 

تدُار داخل المكاتب.
العميقة  الهيكلة  إعادة  ســيناريو  ويتعلق 
بدمج بعض الإدارات المتشابكة الاختصاصات، 
أو تفكيك وحدات أثُبت فشلها، مع تغيير جذري 
في أســاليب العمل، وتشجيع الرقمنة لتقليص 

النشــيطين  الموظفين غير  الكلفــة وتقليص 
فيما تهم فكرة التصعيد من الداخل الى اللجوء 
الهياكل  داخل  الموجــودة  الكفاءات  ترقية  إلى 

نفسها، أي اعتماد مبدأ الاستحقاق.
وما يجــب التأكيــد عليــه أن أي إصلاح 
اقتصادي أو اجتماعي في البلاد لا يمكن أن يرى 
النور دون إدارة ناجعة، تشتغل بمبادئ العدالة 
والنجاعة والشفافية فالإدارة على انها الجهاز 
التنفيذي الاقوى في الدولــة هي ايضا واجهة 
الدولة أمام المواطن والمستثمر والمجتمع المدني، 
وأي خلل فيها ينسف كل تصور للإصلاح، مهما 

كانت نية السياسيين حسنة.
وتبدو المفارقة الكبرى أن الدولة ، رغم كثرة 
إطاراتها الإدارية، مازالت عاجزة عن استكمال 
آلاف المشاريع ، وعن تسريع ملفات الاستثمار، 
وعن تحســين الخدمات الأساســية، وهو ما 
يجعل عملية الاستبدال أو التطهير أو التقييم، 
قــد تتحول الى واقــع و ان تخــرج من دائرة 

التصريحات المتكررة.
في المقابل يــرى مراقبون أن خطاب الرئيس 
يحمل رسائل ضمنية إلى من مازالوا يتحصّنون 
بالمناصب رغم الفشل، وبذلك يكون تحذيرا من 
لقرارات قادمة يمكــن الا تحدث اذا ما عرف 

الجهاز الاداري تحسنا في الاداء.
و في خضــم الأزمــة الاقتصاديــة تمر بها 
البلاد، يبدو أن إصلاح الإدارة هو المفتاح الذي 
ترُاهن عليه الدولة لتصحيح المسار، وإذا ما تم 
استبدال المسؤولين بناءً على النجاعة والجدارة 
تدخل  قد  التونسية  الإدارة  فإن  والمســؤولية، 
أخيراً في مرحلة جديــدة، أكثر عدالة وفاعلية، 
لكن، وجب الاشــارة الى أن هــذا القرار ليس 
باليســير و لا يمكن ان يؤتي أوكله ما لم يكن 

مشفوعا بخطط بديلة و اجراءات مرافقة.

حول استبدال المسؤولين المقصرين

الادارة في مواجهة 
تغييرات كبرى

نابل: 
تقدم موسم جني 

الفراولة 
بنسبة 30 بالمائة

سماح  
يعتبر قطاع الفراولة من اهــم الزراعات بولاية 

نابل التي تستأثر بنسبة %90من الانتاج الوطني.
 وتنتشر زراعة الفراولو خاصة بمعتمديات قربة 
وبني خيار ونابل بمســاحة جمليــة تقدر بحوالي 
300 هكتارا للموسم الحالي. وتتراوح تكلفةالهكتار 
الواحد بين 80 الف دينار و 90 الف دينار ، وفق ما 
افادت به ٱمنة بن مسعود رئيسة حماية النباتات 
بنابل في  الفلاحيــة  للتنمية  الجهويــة  بالمندوبية 
تصريح لمراسلة »24/24«، مشيرة إلى تقدم موسم 
الجني بنســبة %30 ويذكر أن موســم الفراولة 
يتواصل على إمتداد ســتة أشهر إذ تنطلق الغراسة 
أواخر شهر سبتمبر ، ليبلغ مرحلة الجني والترويج 

منتصف شهر مارس، وتتواصل إلى موفى ماي.

استعدادا لموسم الحصاد 
بزغوان:

انطلاق المعاينات 
الأولية لمراكز 
تخزين الحبوب 

محمد الدريدي 
انطلق فريق مشترك من ممثلي المندوبية الجهوية 
للفلاحة وديوان الحبوب واتحاد الفلاحين والحماية 
الثلاثــاء، في المعاينات الأولية للنظر  اليوم  المدنية، 
في صلوحية مراكز تخزيــن الحبوب بولاية زغوان 
استعدادا لموسم الحصاد وتأمين المحاصيل الزراعية 
مــن الحبوب.وتحول الفريق إلى عــدد من المراكز 
بكل من زغوان وجبل الوســط، واطّلع على الحالة 
العامــة لهذه المراكز من حيــث النظافة والتهوئة 
وســلامة الأســقف والجدران، ودعا أصحابها إلى 
الالتزام بتنفيــذ كافة النقاط المدرجــة بالوثيقة 
المعدة للغرض قبل نهاية شهر أفريل الجاري تاريخ 

المعاينات النهائية وتسليم المصادقات.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس دائرة الإنتاج الفلاحي 
بمندوبية الفلاحة فرج الهيشري، في تصريح له أن 
المعاينات الأولية ستشمل بقية المراكز يوم الخميس 
المقبل بكل من الفحص وبئر مشــارقة، مشيرا إلى 
أن الطاقة الجملية لخزن الحبــوب بولاية زغوان 
تبلغ حوالي 716 ألف قنطار منها 706 آلاف قنطارا 
بالمراكز المحمية و10 آلاف قنطار في الهواء الطلق في 
ما يعرف بالأحواض الأسترالية موزعة جميعها على 
8 مراكز تخزين.وأضاف الهيشري أنه تم إجلاء 11 
ألف قنطار من الشعير المعد للبذر من صابة الموسم 
الفارط إلى مركز الغربلة بولاية باجة لاستغلالها في 
40 ألف قنطار من  الموسم الفلاحي المقبل، وحوالي 

القمح إلى المطاحن، وفق تـأكيده.
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بقلم : محمد هارون 
شرعت الســلطات التونســية منذ 
نهايــة الأســبوع الفــارط في إخلاء 
غير  الأفارقة  المهاجريــن  مخيمــات 
العامرة و جبنيانة  الشرعيين بكل من 
في إطار تنفيــذ برنامج ترحيلهم نحو 
الأصلية، وسط حملة تشكيك  بلدانهم 
من طرف بعض القوى السياســية و 
تساؤلات في صفوف الأهالي حول مدى 
نجاعة تلك الإجراءات في حلحلة الأزمة.

المهاجرين  تواجــد  ملف  اســتأثر 
بكل  الصحراء  لدول جنــوب  الأفارقة 
مــن معتمديتي العامــرة و جبنيانة 
في الآونة الأخيرة باهتمام و انشــغال 
الرأي العام الوطني و الدولي. و حسب 
المهتمــين بالشــأن الســياسي، فإنّ 
النواب والمنظمــات  قد وجدوا  بعض 
الملف مساحة شاسعة للظهور  في هذا 
الإعلامــي وتحويل الجهة إلى ســاحة 
السلطات  خيارات  ضد  سياسي  صراع 
بقطع النظر عن قــدرة هذه الاطراف 
عــلى تقديم حلول جذريــة للأزمة أو 
جعل  مما  عقلاني.  بشكل  تشخيصها 
من صفحــات التواصــل الإجتماعي 
الفايســبوك فضاء للتراشــق بالتهم 
و إزالة الســتار عن شــعبوية بعض 
الأطراف السياســية التي لم تقدم اي 
بالحديث  مكتفية  للمعضلة  عملي  حل 
عنها بكثافة لتسليط مزيد الضغوطات 
على الحكومة ومزيد توتير الاجواء دون 

المساهمة في استنباط الحلول اللازمة.

تحرك ناجع
بداية  جبنيانة  و  العامرة  أهالي  كان 
 2025 أفريــل   3 الخميس  يــوم  من 
على موعد مــع انطلاق خطة الجهات 
إزالة  برنامــج  تنفيذ  في  الحكوميــة 
غير  الأفارقة  المهاجريــن  مخيمــات 
الشرعيــين بالجهة، تــم خلاها إزالة 
25 الكائنة  24 و كلــم  مخيمات كلم 
منطقــة الكتاتنة ) ذراع بن زياد ( من 
طرف القوات الأمنية مدعومة بجرافات 
و شــاحنات و جرارات قامت بحرث 
ممتلكات الأهالي بعد تنظيفها من بقايا 
المخيمات. و تضم هذه المخيمات حوالي 
5 آلاف مهاجر إفريقي. حدث كل ذلك 
بحضور ممثلين عــن المنظمة الدولية 

و  التونسي  الأحمــر  الهلال  و  للهجرة 
بصفاقس  للصحة  الجهوية  المندوبية 
و تشــكيلات أمنية مختلفة و متابعة 
من وســائل إعلام محلية و عالمية و 
جمعيات حقوقيــة ...و تواصلت يوم 
2025، عمليات إخلاء  أفريل   5 السبت 
للمهاجرين  العشــوائية  المخيمــات 
مــن جنــوب الصحــراء الإفريقية، 
بإزالــة مخيم عشــوائي للمهاجرين 
فرحات  بن  بهنشــير  النظاميين  غير 
غــرب بمعتمدية العامــرة من ولاية 
صفاقس، و الــذي يضم حوالي 4 آلاف 
إعلامي،  تصريح  وفي  إفريقي.  مهاجر 
العامة  الإدارة  باســم  المتحــدث  أكد 
للحرس الوطني العميد حســام الدين 
المهاجرين  إيقاف عــددا من  الجبابلي 
تورطوا  ممن  النظاميين  غير  الأفارقة 
في أعمال عنف و تجــاوزات، وترحيل 
مع  بالتنسيق  قسريا،وذلك  منهم  عدد 
الجبابلي  وكشــف  العمومية.  النيابة 
أن وزارة الداخليــة قــد أعدت خطة 
لحمايــة التجمعــات الســكنية بعد 
إزالــة عدد من المخيمات العشــوائية 
مشــددا  النظاميين،  غير  للمهاجرين 
عــلى أن الوحدات الأمنية تعد مرجعية 
الدولية  المواثيــق  قصوى في احــترام 
وحقوق الإنســان، حيث تــم إخراج 
آلاف المهاجرين غــير النظاميين دون 
إلقاء قذيفة غــاز واحدة. و تم العثور 
في الأثناء على أســلحة بيضاء على ملك 
هؤلاء المهاجريــن غير الشرعيين ليتم 
انتزاعها منهم، كما تم الكشــف عن 
تعمد المهاجريــن تخزين مواد غذائية 
تحت الــتراب في محاولة للبقاء أطول 

فترة ممكنة بالتراب التونسي. 

ارتياح في صفوف الأهالي
إزالــة مخيمات  خلّفــت عمليــة 
المهاجريــن الأفارقة غــير الشرعيين 
صفوف  في  ارتياحا  العامرة  بمعتمدية 
بالشــأن  المهتمين  حســب  الأهــالي 
بالجهة، لأنها كشفت عن  الســياسي 
إزالة  في  التونســية  الحكومــة  قدرة 
مخيمات ما لا يقل عن 10 آلاف مهاجر 
زمنية  فــترة  في  العامرة  بمعتمديــة 
وجيزة. و بعثت برسالة لمختلف القوى 
السياســية بالداخل و الخــارج، بأنّ 

سعت  و  أحمر،  خطّ  الوطنية  السيادة 
هذه  استثمار  إلى  سعيد  قيس  حكومة 
الإجراءات إعلاميــا باعتبارها مقاربة 
تجمع بين الاســتجابة لنــداء الأهالي 
بالتصدي للخطر الذي مثلّه المهاجرون 
المواثيق  احترام  ناحية، و  الأفارقة من 
الدولية أثنــاء التعامل مع هذا الملف و 
الجسدية  بالحرمة  المساس  بعدم  ذلك 
الشرعيين  غير  للمهاجرين  المعنوية  و 

بولاية صفاقس، من ناحية أخرى. 

اســتثمار  فــي  سياســيين  فشــل 
الملف سياسيا

حــاول عدد من نوّاب الشــعب عن 
ولاية صفاقس اســتثمار أزمة تواجد 
المهاجريــن الأفارقة غــير الشرعيين 
بالجهة سياســيا، ونزلوا بكل ثقلهم 
من أجل الظهــور إعلاميا دون تقديم 
مقترحات لحلحلة الملف، بل أن بعضهم 
قد وجد نفسه محلّ مساءلة من طرف 
الأهالي جراء مغالطتــه للرأي العامرة 
النائبة  بجهة العامــرة و جبنيانــة. 
بمجلس الشعب فاطمة المسدّي تنقلت 
للمخيمات و نشرت صورا عن وضعية 
المهاجريــن. وتقمصت ثوب المعارضة 
لحكومة قيس ســعيد، و سرعان ما 
تعرضت لهجوم من طرف الأهالي على 
صفحتها الرســمية بمواقع التواصل 
الإجتماعي الفايســبوك، حيث اتهّمها 
البعــض بمحاولة إعــادة الظهور في 
المشهد الإعلامي و التسويق لشخصها 
مبررّ  دون  السياســيين  بورصــة  في 
منطقي يدفعها لتناول ملف الأفارقة. 
المســدي متهمة بمغالطة الرأي العام 
بجهة العامــرة وجبنيانة حيث وقفت 
وراء ترحيــل هــؤلاء المهاجرين غير 
الشرعيين من صفاقس المدينة في شهر 
ســبتمبر 2023 نحو غابات الزيتون، 
لتســارع اليــوم بداية ســنة 2025 
لتتقمــص زيّ المســاند للأهالي لرفع 
الشرعيين  المهاجرين غير  تواجد  خطر 
حسب ما دوّنه عدد من الأهالي. وتعتقد 
النائبة فاطمة المســدي أن ذاكرة أبناء 
أنها  العامرة و جبنيانة ضعيفة، يبدو 
تجهل تاريخ الجهة في العمل السياسي 
وقدرة أبنائها في تناول الشأن السياسي 
الــدولي من كل  الوطني و  المحــلي و 

جوانبه حســب ما ردّ عليها أكثر من 
مواطن على صفحتها الفايســبوكية. 
من جهته، يحاول نائب الشعب بجهة 
مقعد  حجز  مهــدي  طارق  صفاقس 
له في المشــهد الإعلامي من خلال بوابة 
معلومات  بتداول  وذلك  الأفارقة،  ملف 
شــائعة عن وضعيــة المهاجرين غير 
الشرعيين بالجهة، لتســجيل حضوره 
في بعض المنابر الإعلامية و التســويق 
لاســمه في بورصة السياســيين دون 
أن يقدّم مقترحــات عملية أو برنامج 
جــذري لحلحلــة الملف، ممّــا جعله 
بدوره عرضــة لانتقادات أهالي كل من 
العامرة وجبنيانة. أما نائب الشــعب 
عن معتمديتي العامرة و جبنيانة عبد 
الحافظ الوحيــي، فقد لازم الصمت 
بشأن ما يحدث في ملف المهاجرين غير 
الشرعيين وسط جملة من التساؤلات. 
وهذا يعني فشل جميع نواب الشعب 
ملف  اســتثمار  في  صفاقــس  بجهة 
المهاجرين سياسيا في ظل وعي الأهالي 

بطبيعة المشكل من جميع جوانبه.

تساؤلات في صفوف الأهالي
الثابت في هذا الملف، أن موقف قيس 
سعيد رافض بشدة لتوطين المهاجرين 
الأفارقة في تونس، و أن أسلوب تعاطي 
الحكومة التونســية مع الأزمة يتمثل 
في غلق الحدود أمــام توافد مهاجرين 
جدد على تونس، مع تشــديد المراقبة 

لمنــع هجرتهم نحو الــتراب الإيطالي، 
بكل  مخيماتهم  اجتثــاث  مواصلة  و 
من العامرة و جبنيانــة ممّا يدفعهم 
إلى طلب العــودة الطوعية إلى بلدانهم 
الأصلية. هذه السياســة تعتبر الأنجع 
حسب محلّلين للشــأن العام بالجهة 
من  العــشرات  توافــد  مــع  خاصة 
المهاجريــن الأفارقة يوميا على مكتب 
بقرية  الكائن  الدولية  الهجرة  منظمة 
حزق شرق معتمدية جبنيانة مع بداية 
العودة  في  للتسجيل  الجاري،  الأسبوع 
حيرة  أن  غير  بلدانهــم.  نحو  الإرادية 
الأهالي تتمثــل في بطء إجراءات العودة 
الطواعية من طرف مكتب الهجرة، إذ 
 200 لا يتجاوز عدد العائدين لبلدانهم 
مهاجر شــهريا، و هــو رقم ضعيف 
مقارنــة بالعدد الجمــلي للمهاجرين 
الأفارقــة بالبلاد التونســية  و الذي 
تتضارب الإحصائيات بشــأنه  إضافة 
إلى ارتفــاع عدد الولادات المســجلة في 
المعطيات  بعض  أشارت  إذ  صفوفهم، 
إلى وجــود أكثر مــن 6 آلاف رضيع و 

طفل تقل أعمارهم عن 6 سنوات.
 أزمــة المهاجريــن الأفارقــة غير 
ليس  التونســية  بالبــلاد  الشرعيين 
من الســهل ايجاد حل جــذري لها في 
تتحوّل  جعلها  ممّا  القريب،  المستقبل 
إلى ورقــة سياســية في متناول بعض 
الذين يسعون لاستثمارها  السياسيين 

بين الحين و الآخر. 

رغم التجاذبات السياسية بشأن ملف المهاجرين الأفارقة في العامرة و جبنيانة : 

تفكيك المخيمات العشوائية خطوة 
نحو الترحيل النهائي
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صابر الحرشاني
أثار قــرار مجلس نواب الشــعب، 
مؤخرا رفض مــشروع قانون يخص 
الجمهورية  بــين  قــرض  اتفاقيــة 
للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  التونسية 
وانقســمت   ، الفعل  ردود  من  موجة 
الخطوة  اعتبر هــذه  الآراء بين مــن 
نحو  علامة نضج تشريعــي وتوجها 
ترشيد المديونية، ومن رأى فيها موقفًا 
يهدد  بالمخاطــر،  شــعبوياً محفوفًا 
بتعطيل دواليب الدولة وتوتير علاقاتها 

مع شركائها الماليين.

وفي ســابقة برلمانية أسقط مجلس 
نواب الشــعب الاثنين الماضي  اتفاقية 
قرض بقيمــة 40 مليون يورو، كانت 
مخصصة لدعم المؤسســات الصغرى 
والمتوســطة المتضررة مــن الأزمات 
الاقتصادية، حيــث لم يحظ المشروع 
ســوى بتصويت 48 نائبــا لفائدته، 
مقابل 31 نائبــا عارضوه، و13 نائباً 

اختاروا الاحتفاظ بأصواتهم.

قراءات متباينة
و اعتبر داعمو هذا القرار أن اسقاط 
اتفاقية القــرض تعدّ تحولا في الموقف 
العام داخل المجلس إزاء مسألة التداين 
الخارجــي التي أثقلت كاهــل المالية 
العمومية، وهو طرح عبّر عنه نواب  في 
العامة  الجلســة  العام خلال  النقاش 
مطالبين بإجراء تدقيق شــامل حول 
صادق  التي  الســابقة  القروض  مآل 
وفق  عددها  بلغ  والتي  البرلمان،  عليها 
معطيات رســمية 29 قرضا، بينها 8 
و21  للاســتهلاك  مخصصة  قروض 
لمشــاريع تنموية واســتثمارية، وقد 
تســاءل هؤلاء النواب عن مآلات هذه 
الأموال ومدى مســاهمتها في تحسين 

الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الســياق، وجّه رئيس كتلة 
»الأمانــة والعمــل« في مجلس نواب 
الشــعب ســؤالًا كتابيا إلى رئيســة 
الحكومة، طالب فيه بكشــف مصير 
بمطالب  مرفقًا  الســابقة،  القروض 
للحصــول على بيانــات دقيقة حول 
ومدى  الأمــوال،  تلك  صرف  كيفيــة 
لضمان  وُضعت  التي  الشروط  احترام 
حســن توظيفها. كما دعت الكتلة إلى 
الكشــف عن خطة الحكومة لتجاوز 

عطلت  التي  والفنية  الإدارية  العراقيل 
تنفيذ المشاريع الممولة.

المقابلة، اعتبر عدد  الجهة  لكن، وفي 
من النواب أن قرار الإســقاط لم ينبع 
من قناعــة مبدئية بــضرورة تغيير 
السياســات المالية، وإنما كان نتيجة 
»مزايدات سياسية« تستهدف تسجيل 

نقاط على حساب مصلحة البلاد.
وفي هذا الســياق وصف النائب معز 
بـ«الضحك على  يوســف  ما جــرى 
الذقون«، معتبرا أن الشعبوية أصبحت 
سلاحا يستعمل دون تروّ، قائلا: »هذا 
الرفــض لا يســتند إلى موقف صلب 
من التداين، بل إلى مناورات سياســية 
ضحيتها أصحاب المؤسسات الصغرى 
»هل  متســائلًا:  وتابع  والمتوسطة«. 
ســيتم رفض كل القروض مستقبلا؟ً 
أم أن ما حدث مجرد ليّ أذرع في معركة 

خفية ؟«.
ويعكس هذا الرأي خشــية عدد من 
الفاعلين من أن يتحول عمل البرلمان الى 
خاصة  الاقتصادية،  للقرارات  تعطيل 
في ظل غياب بدائل عملية واضحة لدى 

المعترضين عــلى القروض، كما يخُشى 
من أن يــؤدي هذا التمــي إلى توتير 
علاقات تونــس مع شركائها الدوليين 
الذين يراقبون عن كثــب مدى التزام 

البلاد بتعهداتها.
و في تصريح مثير قال نائب رئيس 

لجنــة الماليــة في البرلمــان عصام 
شوشان في تصريح اعلامي أن اسقاط 
الاتفاقيــة يعود اساســا الى اعراض 
الحكومة على التنســيق و التشــاور 
مع البرلمــان، في حين أن هذا التصريح 
يطرح اشكالات كبرى سيما أن النص 
الدســتوري واضح و يؤكــد على أن 
الحكومة مســؤولة على افعالها امام 
رئيس الجمهورية و ليس امام البرلمان 
أنه  الى  كما كان ذلك ســابقا، اضافة 
انه يمكن لاعضاء  الدستور ينص على 
الحكومة الحضور في البرلمان من دون 

وجود الزامية واضحة.
ويجُمع عــدد من المختصين على أن 
مجلس نواب الشعب قد أخطأ التقدير 
حين أســقط اتفاقية القرض، خاصة 
وأن شروطه كانت ميسّرة ومناســبة 

للظرف الاقتصــادي الراهن، إذ يتميز 
بنســبة فائدة منخفضة وفترة سداد 
مدة  مع  ســنة   20 تتجــاوز  طويلة 
وكان  ســنوات.  بخمس  تقُدّر  إمهال 
ــه هذا القرض إلى  من المنتظر أن يوُجَّ
دعم المؤسســات الصغرى والمتوسطة 
المتضررة من الأزمات المتتالية، ما كان 
سيسُاهم في خلق مواطن شغل ودفع 
الاستثمار. واعتبر مراقبون أن إسقاط 
مثل هذا التمويل في غياب بدائل جدية 
وقدرتها  الدولة  مصداقية  من  يضُعف 
الماليين في  التفاوض مع شركائها  على 

المستقبل.

و يرى اصحاب هذا الرأي أن إسقاط 
اتفاقية القرض من قبل مجلس نواب 
الشــعب هو قصور واضح في التقدير 
ومسّ خطير بمصالح الدولة، لا سيما 
في ظل ظرفية اقتصادية دقيقة تتطلب 
مزيدًا مــن الانفتاح عــلى التمويلات 
بشروط ميــسّرة. خاصة انه لم يقدّم 
أي بدائــل حقيقيــة أو خطط عملية 
الذي كان موجّها  القرض  تعُوّض هذا 

أساسًا لدعم المؤسسات المتضّررة.
و تواجه الدولة اليوم تحديا حقيقيا 
يتمثل في تمويل الميزانية حيث تشــير 
التقديــرات الأوليــة إلى حاجتهــا إلى 
15 مليار  تعبئة موارد خارجية تفوق 
دينــار،وفي غياب اتفاق رســمي مع 
صندوق النقــد الدولي، تبقى الخيارات 
محدودة، ممــا يجعل رفض مثل هذه 
المالية  الحســابات  يرُبــك  القروض 
ويدفع إلى البحث عن بدائل داخلية قد 
تكون أكثر كلفة، على غرار الترفيع في 

الضرائب أو الاقتطاع من النفقات.
ومن زاوية أخرى، يرى مراقبون أن 
البرلمان، وهو يستعيد بعضًا من دوره 
الوقوع في فخ  إلى عدم  الرقابي، مدعو 
أفعال  بردود  التصرف  أو  الشــعبوية 
ظرفية لا تــدرس النتائج بعناية، ذلك 
أنّ الســيادة الوطنية لا تتحقق فقط 
برفــض القروض، بــل بوضع منوال 
تنميــة مســتدام، يراعــي حاجيات 
على  ويرتكز  والمواطنــين،  الجهــات 
الشــفافية والنجاعــة في إنفاق المال 

العمومي.

إسقاط البرلمان لاتفاقية قرض الوكالة الفرنسية للتنمية 

وقف نزيف أم شعبوية؟
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وســط جمع غفير من أحبّاء الفنّ 
السابع وصُناّعه من منتجين وممثلّين 
ومخرجــين وتقنييّن وبدعم من وزارة 
المسرح  احتضن  الثقافية،  الشــؤون 
البلدي بسوسة مؤخرا، افتتاح فعاليات 
الرابعة عشرة لمهرجان سوسة  الدورة 
الدولي لفيلم الطفولة والشــباب، التي 
تتواصل إلى غاية يوم 12 أفريل الجاري 
الثقافية بالجهة،  الفضاءات  بعدد من 
بعد غياب ســت ســنوات عن  وذلك 

المشهد السينمائي التونسي والدولي. 

»سوسة«  ماجورات  إيقاعات  وعلى 
فعاليات  انطلقت  الملتزمــة،  والكلمة 
الافتتاح والذي قدمت فقراته الإعلامية 
خلود مــبروك مصحوبة بترجمة للغة 
الإشــارة أمنتها الجمعية التونســية 
الإعاقة  ذوي  وترفيه  لثقافة  »إبصار« 
البصرية وهي مــن الأطراف الشريكة 
والداعمة لـ«الفيفاج« في نسحته لسنة 

.2025

الــدورة الرابعة عشرة من مهرجان 
سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب 
وهواة  الســينما  بدعم صناع  حظيت 
الأفلام وشــهد حفل الافتتاح حضورا 
السينمائي  القطاع  في  للفاعلين  نوعيا 
عدد  ومشــاركة  تونس  في  والثقــافي 
من صناع الأفــلام وضيوف المهرجان 
القادمين من عدد من البلدان المشاركة 
في برمجة »الفيفاج« ضمن المسابقات 
والندوات  الخاصة  والعروض  الرسمية 

ولجان التحكيم.

عشرة  الرابعة  الــدورة  وتســجل 
من مهرجان سوســة الــدولي لفيلم 
الطفولة والشــباب من 8 إلى 12 أفريل 
22 دولة وهي تونس،  2025 مشاركة 
المغرب،  لبنــان،  العراق،  فلســطين، 
الجزائــر، الأردن، مــصر، ســوريا، 
السينغال، روندا، إيران، فرنسا، ألمانيا، 
تركيا، الأرجنتــين، اليابان، الدنمارك، 
المتحــدة،  الولايــات  كازاخســتان، 

أذربيجان وروسيا.

واستهل مدير النسخة الرابعة عشرة 
من مهرجان سوســة الــدولي لفيلم 
الطفولة والشباب أيمن الجليلي كلمته 
في افتتاح المهرجان بالحديث عن أهمية 
الثقافية  للخارطة  »الفيفــاج«  عودة 

وضرورة دعم هذه المنصة السينمائية 
بســينما  وتعنى  الخصوصيــة  ذات 
اليافعين مشــددا على دور السينما في 
التغيير والدفاع عن القضايا الإنسانية 
وفي مقدمتهــا فلســطين الصامدة في 
باســتماتة  الصهيوني  العــدو  وجه 

أبنائها وهويتها وإرثها الثقافي.

بــدوره أقر حســن عليلش رئيس 
لفيلم  الدولي  سوسة  مهرجان  جمعية 
بوجود صعوبات  والشــباب  الطفولة 
ســاهمت في غيــاب »الفيفــاج« في 
السلطة  داعيا  الأخيرة  الست  السنوات 
المشرفــة عــلى القطاع الســينمائي 
للاهتمــام أكثــر بالمهرجانــات ذات 
البعــد التثقيفي والتربــوي على غرار 
»الفيفــاج« الــذي يعمل منــذ بداية 
التســعينيات على توظيف الصورة في 

مجال تربية الناشئة.

كما كرم المهرجان في افتتاحه ثلة من 
قدماء المؤسسين والفاعين في المهرجان 
وهم السادة عبد العزيز بالعيد وهشام 
بن سعيد ومحمد خلف الله وعز الدين 
بن  الفانــي وفتحي  وأنــور  الكناني 
ســاسي ومنح مهرجان سوسة الدولي 

لفيلم الطفولة والشباب تكريما خاصا 
نجيب  الراحل  الســينمائي  للمنتــج 
عياد وهو أحد أهم السينمائيين الذين 
أســهموا في تطويــر مضامين ودعم 

إشعاع »الفيفاج«.

المديرة  منيــف  منيرة  عــبرت  كما 
الركحية  الفنون  العامة المكلفة بإدارة 
والفنون الســمعية والبصرية بوزارة 
الشؤون الثقافية عن اهتمام وتشجيع 
الذي تمثله لمهرجان سوســة  الهيكل 
والشــباب  الطفولة  لفيلــم  الــدولي 
لاعتبارات عديدة أهمها جوهر فلسفته 
تعنى  خصوصية  ذات  بسينما  المهتمة 

بقضايا الطفولة والشباب.

واعتــلى ركــح افتتــاح المهرجان 
بالمــسرح البلــدي بسوســة كل من 
الطاهر بن غذيفة المشرف على ورشات 
»المدرســة الســينمائية« وسعاد بن 
سليمان المشرفة على ورشة السيناريو 
لتســليط الضوء على جانب مهم من 
بالبعد  والمتعلقة  المهرجــان  فعاليات 
التكوينــي والــدروس المتخصصــة 
والورشات الموجهة للتلاميذ والأساتذة 
وذلك في إطار نشر الثقافة السينمائية 

في صفوف اليافعين.

مبروك  خلــود  الإعلامية  وقدمــت 
التحكيم  لجــان  الافتتاح  حفل  خلال 
بأن  نذكر  الســياق  وفي  وأعضاءهــا 
لجنة تحكيم مســابقة أفلام الشباب 
تضم كل من الخبيرة في قطاع الثقافة 
والاتصال بمنظمة الإيسيسكو مانويلا 
فيتر نيكوليتي، المخرج السوري المهند 
كلثوم ويــترأس هذه اللجنــة الممثل 

التونسي خالد بوزيد.

المســابقة  تحكيــم  لجنــة  أمّــا 
من  فتتشكل  لـ«الفيفاج«  الرســمية 
العراقي  والباحث  الســينمائي  الناقد 
)رئيســا(  شــعبان  الحســين  عبد 
كليمنتين  ماري  الروانديــة  والمخرجة 
الرسوم  أفلام  ومنتجة  دوسابيجامبو 
المتحركة والرسامة ومصممة الغرافيك 
الاتحاد  ورئيس  كاتي  جولي  الفرنسية 
الســينمائية  للمهرجانات  الافريقي 
والسمعية البصرية الناشط السينمائي 
والأكاديمي المغربي عز الدين غوريران 
ومديــر التصويــر التونــسي محمد 

المغراوي.

واختار مهرجان سوسة الدولي لفيلم 
الطفولة والشــباب )الفيفاج( الفيلم 

الله  الوثائقي الطويــل »ماتيلا« لعبد 
يحي لافتتاح دورته الرابعة عشرة وهذا 
البرونزي  التانيت  عــلى  الحائز  العمل 
لأيام قرطاج السينمائية 2024 يصور 
قصة شــغف وحب لكرة القدم في ظل 
ظروف اجتماعية صعبة بطلها المراهق 

الملهم »ريان« أو »ماتيلا«.

الوثائقية  الجزيــرة  أنتجته  الفيلم 
وأخرجــه عبــد الله يحــي في رؤية 
ســينمائية ولغة بصريــة متفردة في 
نســجها لعوالم »ماتيــلا« ومجتمع 
الأوجاع ولا  الجوع ويقــاسي  يصارع 
مهرب للكثيرين منــه إلا الهجرة غير 
النظامية على غــرار والدي »ريان« أو 
الانخراط في عالم الجريمة والعنف غير 

أن »ريان« اختار كرة القدم.

للتذكــير فــإن تصميــم الومضة 
الرسمية للدورة الرابعة عشرة لمهرجان 
سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب 
من 8 إلى 12 أفريــل 2025 من توقيع 
خليل القبجي وتقدم عروض المهرجان 
من أفلام بالمسرح البلدي بسوسة، دار 
الثقافة  ودار  الصغيرة  القلعة  الثقافة 
عروض  جانب  إلى  وذلك  سوسة  حمام 

»السينما تدور«.

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة 
من مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب
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ريم حمزة
فن«  سينما  »قابس  مهرجان  يعود 
26 أفريل إلى  في دورته الســابعة، من 
غاية 1 ماي 2025، حاملاً معه تصوراً 
متجــدداً، يؤكّــد من خلاله رســوخ 
المهرجان كفضاء بديل للسينما وفنون 
للفكر  حقيقيــاً  ومختبراً  الصــورة، 

والنقاش والإبداع.

تحوّل إداري... وتجدّد فني
امتداد  مجرّد  ليست  الحالية  الدورة 
لما سبق، بل تشــكّل منعطفاً مهماً في 
مسار المهرجان، وذلك من خلال إعادة 
والتنظيمية.  الفنيــة  إدارته  هيكلــة 
إذ يتســلّم فريق جديد المشــعل خلفاً 
للمخرجة فاطمة الشريف، المؤسســة 
التي قادت المهرجان بخطى ثابتة منذ 
الفريق  يضم   .2019 ســنة  تأسيسه 
الجديد شــخصيتين بارزتين في المشهد 
الثقافي والفني: ســارة المعالي في خطة 
مديرة ثقافية، وســفيان الفاني، أحد 
أبرز مديري التصوير في تونس والعالم 
العربي، واللذان يتشاركان في الإشراف 
الفني على قسم الســينما، بمشاركة 
المخرجة ربــاب مباركي، المشرفة على 

قسم »سينما الأرض«.
هــذا التحــوّل الإداري يترجم على 
فلســفياً  توجّهاً  البرمجة  مســتوى 
جديــداً، يتمثــل في إلغاء المســابقة 
جريء  قرار  وهو  للأفلام،  الرســمية 
يعبّر عن رؤية تعتبر أن السينما ليست 
للحوار  فضــاءً  بل  للتنافس  ميدانــاً 
والتفاعــل الحر، حيــث يمُنح الإبداع 
على  والفكرة  الجوائــز،  على  الأولوية 

التصنيف.

الفن كأداة بحث وتفاعل
سينما  »قابس  حمل  نشــأته،  منذ 
عرض  مجرد  يتجــاوز  مشروعاً  فن« 
اجتماعياً  ملتزم  مهرجان  إنه  الأفلام. 
وبيئياً، يســعى إلى توظيــف الصورة 
وتفكيكه،  الواقــع،  لفهم  كوســيلة 
وطرح الأســئلة حوله. هــذا المنحى 
يبرز أكثر في الدورة الحالية، من خلال 
اختيار أعمال تتميزّ بفرادتها الجمالية 
وثقافية  وجوديــة  قضايــا  وتطرح 

بنفََس نقدي وتحرّري.
الفنــي، تواصل  الفيديو  في قســم 
مركز  مؤسســة  الكيلاني،  فاطمــة 
»La Boîte«، إشرافهــا على البرمجة، 

مالك  البصري  الفنــان  مع  بالشراكة 
قناوي، المدير الفني. ويســتمر كذلك 
 )XR( الممتد  الواقــع  حضور قســم 
ما  صوالحية،  العربــي  محمد  بإدارة 
التجريبي  طابعــه  المهرجــان  يمنح 
المنصات  أبــرز  من  ويجعله  المميـّـز، 
العربية التــي تحتفي بتقنيات الواقع 

الافتراضي والتجارب الغامرة.

قابس: من مدينة إلى حاضنة فنية
ما يميز »قابس سينما فن« حقاً هو 
تجذره في محيطــه الجغرافي والثقافي. 
مبتورة  عالميــة  المهرجان  يدّعــي  لا 
عن الســياق، بل يؤُسّس لعالمية تنبع 

الجنوب  من  الــتراب،  من  المحليّ،  من 
دائرة  التونسي. ويتجلّى ذلك في توسيع 
متعدّدة  فضاءات  لتشــمل  الفعاليات 
في ولايــة قابس، وفتــح الأبواب أمام 
الجنوب  من  شــباب  وباحثين  فنانين 

للمشاركة، والتعبير، والتجريب.
إنه مهرجان لا يقدّم قابس كخلفية 
فيه،  فاعلة  كـــشخصية  بل  للحدث، 
من  وأحلامها.  ورؤيتهــا  صوتها  لها 
الفنية المحلية،  خلال دعمه للمشاريع 
المادي  التراث  على  الضوء  وتســليطه 
واللامادي للجهة، يتحوّل المهرجان إلى 

أداة تنمية ثقافية حقيقية.

منصة بديلة... ومساحة أمل
في زمن تتحوّل فيــه المهرجانات إلى 
عروض اســتهلاكية سريعــة، يصّر 
»قابس ســينما فن« عــلى أن يكون 
منصة بديلة، ومساحة للبحث والتأمل. 
لا شيء هنا يقُدّم جاهزاً أو يسُــتهلك 
بسرعــة؛ كل شيء يطُــرح للنقاش، 

ويعُاد التفكير فيه.
من خلال الســينما، والفيديو آرت، 
والواقع الافــتراضي، يصوغ المهرجان 
لغة جديدة للفن والمجتمع، يضع فيها 
الإنســان في قلب المعادلة، لا كمتفرّج، 

بل كمشارك في الفعل الثقافي.

نحو مستقبل سينمائي مختلف
الرهــان في هــذه الــدورة واضح: 
نقدية،  ســينمائية  ثقافة  ترســيخ 
متحــرّرة مــن القوالــب التقليدية، 
والبيئة،  التكنولوجيا،  مع  ومتصالحة 
»قابس  مهرجان  الاجتماعي.  والواقع 
سينما فن« لا يعرض فقط أفلاماً، بل 
يطرح رؤى، ويؤسس لأسئلة، ويخلق 

جسوراً بين الجنوب التونسي والعالم.
ففي قابس، لا تعُرض السينما فقط، 
ما  وهذا  وتعُاش...  تنُاقَش،  تفُكَّك،  بل 
يجعل من المهرجــان حدثاً لا يفَُوَّت في 

المشهد الثقافي العربي والعالمي.

مهرجان »قابس سينما فن«:

 دورة سابعة في ظل التجديد والانفتاح
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 في زيارة اعتـُـبرت من أكثر لقاءاته 
فشــلاً مع رئيس أمريكي، عاد رئيس 
وزراء الاحتــلال بنيامين نتنياهو من 
واشنطن دون تحقيق أي إنجاز يذُكر، 
الرئيس  مــن  مفاجئ  إعلان  وســط 
دونالد ترامب عــن محادثات مباشرة 
بين الولايات المتحدة وإيران. وفي مقال 
للكاتب الإسرائيلي بــاراك رافيد نشره 
الثلاثاء  يــوم  العبري  »والا«  موقــع 
الماضي، يقــول »أمــام الكاميرات في 
في  نتنياهو  بــدا  البيضــاوي،  المكتب 
التأثير في  المتفرّج، عاجــزًا عن  موقع 
ملفات حيوية كبرنامج إيران النووي، 
والوجود  الجمركيــة،  والتعريفــات 
التركي في ســوريا. وخلافًــا لمواقفه 
الهجومية مع رؤساء سابقين، اكتفى 
هذه المرة بابتســامات باهتة وصمت 

لافت«.

بدعوته  التفاخر  محاولتــه  ورغم   
البيــت الأبيض بعد  كأول زعيم يزور 
الجمركية على عشرات  الرسوم  فرض 
الدول، بما فيها إسرائيل، خرج نتنياهو 
من اللقاء من دون أي تعهد بإزالتها أو 
خفضها بــل تلقى توبيخًا غير مباشر 
من ترامب بشأن المساعدات العسكرية 
أربعة  تبلغ  والتي  لإسرائيل،  الأمريكية 
مليارات دولار ســنوياً وكانت الضربة 
الأبرز حســب رافيــد تمثلت في إعلان 
ترامب، خلال المؤتمــر الصحفي، عن 
إيران،  مع  مباشرة  تفاوض  قناة  فتح 
دون أي التــزام باســتخدام القوة إذا 
بدا  وقد  الدبلوماسية.  المساعي  فشلت 
الانزعاج واضحًا عــلى وجه نتنياهو، 
الذي لم يعلّق ســوى بجملة مقتضبة 
حول أهميــة تفكيك البرنامج النووي 

الإيراني بالكامل. 
خلال اللقاء، أعرب نتنياهو عن قلقه 
من التمدد التركي في ســوريا، مطالباً 
بتدخل أمريكي. إلا أن ترامب رد بمزاح 
عن علاقته »الرائعة« بالرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، مقللاً من شــأن 

الطلب الإسرائيلي.
أنّ  إلى  العبري،  »واللا«  موقع  وأشار 
زيارة نتنياهو الأخيرة لواشنطن انتهت 
دون نتائج ملموســة، وربما أسهمت 
في تعميق الانطبــاع عن تراجع تأثيره 

على السياســة الأمريكيــة، في لحظة 
ودولياً.  إقليميـًـا  الحساســية   بالغة 
كما أفادت تقاريــر اعلامية أن رئيس 
نتنياهو  الإسرائيلي بنيامين  الــوزراء 
أجبر على سماع أشياء لا يريدها خلال 
لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
المكتب البيضاوي بواشنطن، في مشهد 
قال محللون إنه بدا مغايرا لمؤتمرهما 
الســابق مطلع فيفري الماضي. ووفق 
محللين، فإن نتنياهو أجبر على سماع 
أشــياء لا يريدها مثــل وقف الحرب 
على غزة، وإجــراء مباحثات أميركية 
إيرانية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، 
فضلا عن الموقف الأميركي من سوريا 

وتركيا.

الدبلوماسي  قال  الســياق،  هذا  وفي 
إن  واريك  توماس  الســابق  الأميركي 
يكون  قد  عجل  على  نتنياهو  استدعاء 
من  الإسرائيلي  بـ«الانزعــاج  مرتبطا 
التعريفات الجمركية، وقد يرتبط أيضا 
بالمحادثات بين واشــنطن وطهران«. 
ووفق حديث واريك فإن ترامب حاول 
طمأنة الإسرائيليين بشــأن مخاوفهم 
أن تشكلا  من سوريا وتركيا واحتمال 
تهديــدات أمنية، لافتــا إلى أن ترامب 
أنه لن يتشــدد  حســم الأمر، مؤكدا 
بشكل عدائي مع ســوريا كما اقترح 

مستشارو نتنياهو.
وخلال ردهما على أسئلة الصحفيين، 
قــال نتنياهو إنه ناقــش مع ترامب 
قضايــا عدة مثل الوضع في ســوريا، 
تركيا،  علاقات إسرائيل مع  وتدهــور 
إضافة إلى الرســوم الجمركية، وأزمة 
المحتجزين في غــزة. وأكد نتنياهو أنه 
تباحث مع ترامب بشــأن إيران، وقال 
إن »تــل أبيب وواشــنطن ملتزمتان 
سلاح  بامتلاك  لطهران  السماح  بعدم 

نووي«.

تهديدات ترامب تكتيك
الباحث  تحفظ  الإيراني،  الشأن  وفي 
الدراسات الأميركية علي  المتخصص في 
أكــبر داريني على حديــث ترامب عن 
محادثات مباشرة بــين بلاده وإيران، 
مشــيرا إلى أن طهران لــم توافق على 
محادثات من هذا النوع. وقال داريني 

إن إيــران منفتحة عــلى الانخراط في 
محادثــات مبــاشرة مع واشــنطن 
المباحثات غير  التقدم في  »عندما ينُجز 
المباشرة«، مشددا على الحاجة إلى الثقة 

واختبار نوايا ترامب.
وكان ترامب أفاد بأنه أجرى نقاشا 
رائعا مع نتنياهو بشأن إيران والتجارة، 
إجراء واشنطن محادثات  وكشف عن 
مباشرة مع طهــران، ووصفها بأنها 
ولم يستبعد  المستويات.  أعلى  تتم على 
ترامب أن يكون هناك اتفاق مع إيران 
قوة«،  وأكثر  مختلفــا  يكون  »وربما 
إلى جانب تأكيده أن بلاده تســعى بكل 
جهــد للتوصل إلى اتفــاق آخر لوقف 
إطلاق النار في غزة. وأعرب داريني عن 
قناعته بأن الرئيس الأميركي يستخدم 
التهديــدات تكتيــكا للحصــول على 
تنازلات من الجانــب الإيراني، في حين 
تأخذ إيران التهديدات الأميركية بجدية 

وعلى مستويات عالية.
تجهزت  فقد  المتحدث،  هذا  وحسب 
إيران لأسوأ الســيناريوهات كما أنها 
تؤمن بأن تكلفة شــن الحرب سوف 
تكون مرتفعة عــلى الولايات المتحدة. 
وخلص إلى أن واشنطن »لن تبدأ بحرب 
مدمرة في الشرق الأوسط«، إذ قال إنها 
»لم تعد تهيمن على العالم«، إلى جانب 

امتلاك إيران قوة ردع كافية.

دفع أثمان
بالشأن  المختص  الكاتب  أقر  بدوره، 
الإسرائيلي إيهاب جبارين بأن نتنياهو 

الصحفي  المؤتمر  خلال  الكثير  يقل  لم 
مع ترامــب، وبدا الأمــر كأنه حملة 
علاقــات عامة. ورجــح جبارين أن 
تعطــي الولايات المتحدة ما ســماها 
»وســادة أمــان« لنتنياهــو في ظل 
وجوده على كثير من الأشجار في قطاع 
وسوريا.  الغربية ولبنان  غزة والضفة 
الأبيــض غير معني  البيت  أن  وأكــد 
بإحــراج إسرائيــل في المجتمع الدولي، 
لافتــا إلى أن ترامب هــو الملاذ الوحيد 

لإسرائيل في ظل العزلة التي تعيشها.
على  يتوجب  فإنه  جبارين،  وحسب 
أن  كاشــفا  أثمانا،  تدفع  أن  إسرائيل 
كانوا  عندما  إسرائيل  وزراء  رؤســاء 
أشجار  عن  النزول  يحتاجون  تاريخيا 
كان يحــدث الأمر في ســياق »أوامر 
وجدد  عصيانها«.  يجــوز  لا  أميركية 
تأكيده أن نتنياهــو دأب على التلويح 
بورقة التهديد الإيراني لاستقطاب الكل 
الإسرائيلي، وكان يريد تصفية القضية 
الورقة، لكنه في  الفلسطينية عبر هذه 
الوقت نفســه لم يجرؤ على مدى 15 
عاما على ضرب منشآت إيران النووية. 
وخلص إلى أن إسرائيل إذا نجحت في جر 
إيران  المتحدة لشن حرب على  الولايات 
»فقد يكون ذلك ملاذا مخلصا لنتنياهو 

من ورقة فشله العسكري في غزة«.
وكان ترامب قد كشــف عن فحوى 
اتصال هاتفــي له مع أردوغان، حيث 
قال: أبلغت الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان تهانينا.. لقد فعلت ما عجز 
عن فعلــه الآخرون على مــدى ألفي 

تعددت  مهما  سوريا  أخذت  عام.. لقد 
تاريخيا.. عــبر وكلائك«.  أســماؤها 
وتابع ترامــب: »قال أردوغان لا لا لا.. 
لم أكن أنا من أخذ ســوريا، فقلت له.. 
لقد كنت أنت ولكن حســنا ليس عليك 
الإقرار بذلك، فقال حسنا ربما كنت أنا 
من أخذها«. وأضاف ترامب: »أردوغان 
شخص قاس وذكي للغاية وأنجز شيئا 
لم يســتطع أحد القيام به من قبل.. 

عليك التسليم بانتصاره«.

بنيامين  ضيفه  إلى  ترامــب  وتوجه 
لديك  بالقول: »أي مشــكلة  نتنياهو، 
مــع تركيا أعتقد أنــه بإمكاني حلها 
ما دمــت منطقيا في طلباتك.. عليك أن 
تكون منطقيا.. علينا جميعا أن نكون 
أنه  أعلن  نتنياهو  وكان  منطقيــين«. 
لا يريد قواعد تركية في ســوريا، وردا 
على ذلك نصحه ترامب بحل المشــاكل 
مع تركيــا بعقلانية. وقــال نتنياهو 
إنه ناقش مع ترامب الملف الســوري، 
مشــيرا إلى أن إسرائيل »لا تريد رؤية 
الســورية  الأراضي  تســتخدم  تركيا 
كقاعدة ضدها«. وأضاف: »تحدثنا عن 
الســبل التي يمكننا من خلالها تجنب 

هذا الصدام«.

ومــن جهتــه، أعــرب ترامب عن 
استعداده للمســاعدة في حل المشكلة 
بين تركيا وإسرائيــل. وتابع: »أبلغت 
التصرف  الإسرائيليين  على  أن  نتنياهو 

بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا«.

 »اللقاء الأكثر فشلًا«.. 
نتنياهو يعود من واشنطن خالي الوفاض
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محمد بن محمود
لم يعُد الاحتلال الإسرائيلي إلى عدوانه 
التي  الطريقة  بــذات  غزة  قطاع  على 
كان يستخدمها ولا لذات الأهداف التي 
يعمل لها قبل وقف إطلاق النار، بل زاد 
عليها وســائل وأهدافًا أخرى، قد عبّر 
عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
الزعامة  نتنياهو قديمًا في قناعته بأن 
تتــم بإحــداث الزخــم، أي أن قيادة 
مستقبلها  على  الإبقاء  قررت  الاحتلال 
الســياسي من خلال القضاء على كل 
فرصــة للهدوء في المنطقــة، وإحداث 
الذي يحول دون محاســبتها،  الزخم 
حتى وإن ترتب على هذا الزخم انفجار 
شلال الدماء الذي يجري في قطاع غزة 
بحســب تقرير للمركز الفلســطيني 

للاعلام .
الاحتلال  قــوات  اســتئناف  ومنذ 
الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة 
في 18 مــارس المــاضي، أي في غضون 
أيام لا تتخطى 20 يومًا، قتلت القوات 
فلســطيني،   1400 زهــاء  الاحتلال 
جُلّهم  3300 آخرين،  وأصابت زهــاء 
من الأطفال والنساء، ما يعني أن هذه 
المرحلة هي الأعنف والأكثر دموية من 
بين شــهور الحرب التي سبقت خرق 
الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق 

تصنيف أوساط محلية ومتخصصة.
الحالية  بجولته  الاحتلال  واستكمل 
فصول حرب الإبادة الجماعية المستعرة 
 ،2023 7 أكتوبر عام  على القطاع منذ 
وبدعم أمريكي مطلــق، حيث خلّفت 
حتــى الآن أكثر من 165 ألف شــهيد 
وجريح فلســطيني، معظمهم أطفال 

ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
يزيد المشــهد بشــاعة أن عمليات 
هذه  في  الاحتلال  ينفذها  التي  القصف 
المرحلة تســفر عن تدمير غير معهود 
أن غزة  الحرب، مــا يؤكد  طيلة فترة 
تعد فقط منطقــة حرب وصراع،  لم 
بل تحولت إلى حقــل تجارب إسرائيلي 
يســتخدم فيه كل الأســلحة الُمحرّمة 
عادياً،  انفجارًا  الحروب.ليس  في  حتى 
الذي ينتج عنه تطاير الأجساد في  ذلك 
السماء إلى ارتفاع غير مسبوق ثم تعود 
بعدها الأجســاد مرتطمة بالأرض، في 
مشــهد يبدو وكأنه أحد مشاهد أفلام 
الرعب الأمريكية، لكن الفارق هذه المرة 
أن الانفجار لم يكن صناعة سينمائية، 

بل هو جريمــة تم إعدادها في مصانع 
أســلحة أمريكية، ليتم اســتخدامها 
نحو نســاء وأطفال يسكنون منازل 
متهالكــة أو خيامًــا مهترئة.ويقول 
أطبــاء ومســؤولون وحقوقيون إن 
أكثر  بشــكل  للحرب  عــاد  الاحتلال 
شراســة وإجرامًا، وقد ارتكب مجازر 
وذخائر  أسلحة  فيها  استخدم  مروعة 
ذات قــوة تدميرية هائلة، اســتهدف 
بها المنازل الســكنية والأعيان المدنية، 

ومراكز وخيام الإيواء.
وبحســب هؤلاء المتخصصين، فإن 
الاحتلال يســتخدم قطاع غزة مختبرا 
لتجربة ترسانته العسكرية التي تعتمد 
والذخائر  الأسلحة  على  أساسي  بشكل 
آخرها  كان  الصنع،  أميركية  والقنابل 
ترامب  دونالد  إدارة  وافقت عليــه  ما 
ببيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية 
صفقة  وهي  دولار،  مليون   24 بقيمة 
صغيرة مقارنة بمليارات الدولارات من 

صفقات حصلــت عليها إسرائيل منذ 
اندلاع الحرب.

 
ذخائر فتاكة

يقــول مدير عام الطــب الشرعي 
والمعمل الجنائي في غزة الدكتور خليل 
حمادة، إن الاحتلال استأنف حربه من 
اتفــاق وقف إطلاق  انتهى قبل  حيث 
النار، وبشــكل أكثر عنفًــا ودموية، 
للقنابل  الكثيف  اســتخدامه  ويلاحظ 
ألفي  وأبرزها )MK-84( زنة  الثقيلة 
وهي  كيلوغرام(،  ألــف  )حوالي  باوند 
أمريكية الصنــع ومخصصة لاختراق 
التحصينات على أعماق كبيرة في باطن 

الأرض.
يستخدم  الحرب،  اســتئنافه  ومنذ 
القنابل  هــذه  مثل  الاحتــلال  جيش 
في أحيــاء ومناطق ســكنية مكتظة، 
ينجو  إلى دمار واســع، وقلما  وتؤدي 
منها أحــد، جراء ما ينتــج عنها من 

عصف انفجاري هائل، ودرجات حرارة 
لمسافة  تأثيرها  ويصل  جدا،  قاســية 
الاســتهداف  بؤرة  100 متر من  نحو 

المباشر، بحسب خليل حمادة.
حديث  في  الصحي  المسؤول  وأوضح 
صرح به لشــبكة الجزيرة، أن بعض 
دون  المستشفيات  يصلون  الشــهداء 
أو  أن تظهر على أجسادهم أي جروح 
إصابة بشــظايا الصواريخ والقنابل، 
غير أنهم فارقــوا الحياة نتيجة تهتك 
شــديد بالأنســجة، وخلايــا الدماغ 
والخلايــا والأوعية الدموية، جراء قوة 
شهداء  أجساد  تتمزق  فيما  الانفجار، 

وتختفي جثامين آخرين تمامًا.
ويضيف حمــادة أن من ينجو من 
هذه الأســلحة المحرمة، تعُــدّ نجاته 
أيامًا قليلة  أو  مؤقتة قد تمتد ساعات 
نتيجة  الجرحــى،  لبعض  بالنســبة 
الجروح الخطرة وعــدم توفر الأدوية 
لإنقاذهم،  اللازمة  الطبيــة  والأجهزة 

بقية  يقضي  منهم  الآخر  البعض  فيما 
حياته يعاني من إعاقات أو تشوهات 

وحروق.
الثقيلة  القنابــل  ليســت  ويتابع: 
وحدها، وإنما كل سلاح يستخدم ضد 
المدنيين هو محرم دوليًّا، ويستشــهد 
بمجزرة مدرســة دار الأرقم في مدينة 
إيواء اســتهدفته  غزة، وهــي مركز 
غــارات جوية من مقاتــلات حربية، 
وأدت إلى مئات الضحايا من الشــهداء 
المدنيين، وهي  والجرحى، جلهم مــن 
واحدة من جرائم الحرب التي يندى لها 

جبين البشرية.

 استئناف دموي للحرب
المكتب  عام  مدير  يصف  جهته،  من 
إسماعيل  الدكتور  الحكومي  الإعلامي 
بعد  الماضيين  الأســبوعين  الثوابتــة، 
خــرق الاحتلال لاتفــاق وقف إطلاق 
بـالحرب  وصفها  ما  واستئناف  النار، 

باستعمال اسلحة امريكية فتاكة

الصهاينة يحولون غزة الى حقل تجارب !
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مســار  في  الأعنف  بأنهما  الإجرامية، 
الحرب على غزة.

وأوضح الثوابتة، في حديث لشــبكة 
الجزيــرة، أن هــذه الفترة شــهدت 
الاحتلال بشكل غير  لهجمات  تصاعدًا 
مسبوق؛ حيث تم اســتهداف المنازل، 
وحتى  والمــدارس،  والمستشــفيات، 
طواقم الاســتجابة الإنسانية والمراكز 
الطبية التي تعمل على تقديم الخدمات 

الأساسية للمدنيين.

وأدلة  إلى شواهد  الثوابتة  ويســتند 
تؤكد اســتخدام الاحتلال أسلحة غير 
تقليدية، وأشــد فتــكًا، تتمتع بقدرة 
تدميرية هائلة، في إطار إســتراتيجية 
الإنسان  تدمير  تستهدف  شاملة  إبادة 

والأرض معًا.
تشمل  الأســلحة  هذه  أن  ويوضح 
قنابــل عنقوديــة وقنابــل تحتوي 
على مــواد كيميائية محرمــة دوليا، 
يستخدمها الاحتلال بشكل مكثف على 
نطاق واسع، وتؤدي إلى دمار شامل في 
البنية التحتية والمنازل، بل وتتســبب 
في إصابات خطيرة ومشوهة للمدنيين 

الذين يبقون على قيد الحياة.
ويقول: مــن الواضح أن الاحتلال لا 
يكتفي بالتدمير المادي، بل يســعى إلى 
خلال  من  الفلسطيني  الإنسان  تدمير 

هذه الأسلحة الفتاكة، التي تتجاوز كل 
وتندرج  والقانونية،  الأخلاقية  الحدود 
في ســياق مخططه لجعــل غزة غير 
قابلة للحياة في إطار مساعيه لتهجير 

السكان.

أسلحة أمريكية
وعــلى وقع هذه الجرائم، كشــفت 
وثيقــة أن إدارة الرئيس ترامب مضت 
قدمًا في بيع أكثــر من 20 ألف بندقية 
هجومية لإسرائيل الشهر الماضي، وهي 
السابق  الرئيس  إدارة  أرجأتها  صفقة 
جو بايدن بسبب مخاوف من إمكانية 
وصول هذه الأســلحة إلى مستوطنين 

إسرائيليين متطرفين.
وهذه الصفقة تعتبر صغيرة مقارنة 
بها  تزود  الدولارات  بمليارات  بأسلحة 
تتوقف  ولم  إسرائيل،  المتحدة  الولايات 
إمدادات الســلاح الأميركيــة لها منذ 

اندلاع الحرب على غزة.
يذكر أنــه في 20 جانفــي الماضي، 
أصدر  بالمنصــب،  له  يــوم  أول  وهو 
العقوبات  يلغي  ـا  تنفيذيّـً أمرًا  ترامب 
الأميركية المفروضة على المســتوطنين 
منذ  إدارته  ووافقــت  الإسرائيليــين، 
ذلك الحين على بيع أســلحة بمليارات 

الدولارات لإسرائيل.
كما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي 

الماضي،  الخميس  ســاحقة،  بأغلبية 
محاولة منع بيع أســلحة بقيمة 8.8 
مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف 
تتعلق بحقوق الإنســان، إذ صوّت 82 
مقابــل 15 عضــوا، و83 مقابل 15 
بعدم  قرارين  رفــض  لصالح  عضوا، 
الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها 

من المعدات العسكرية الهجومية.
للدفاع  الدولية  الهيئة  ويقول رئيس 
عن حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور 
صلاح عبد العاطي، إن إسرائيل ترتكب 
وجرائم  غزة،  في  جماعية  إبادة  جرائم 
ممنهجة من جنودها ومســتوطنيها 
أميركية  الغربيــة، بشراكة  الضفة  في 

كاملة.

عن  ترامب  إدارة  إفــراج  ووضــع 
إمعانها  ســياق  في  البنــادق  صفقة 
مزيد  لارتكاب  لإسرائيل  وتشــجيعها 
من الجرائم، والأخطــر -برأي الخبير 
الحقوقي- هو تزويد الإدارة الأمريكية 
باوند،  ألفــي  زنة  بقنابل  للاحتــلال 
وتتسبب  غزة،  في  حاليًّا  يســتخدمها 
في حدوث ما يشــبه الزلازل في المناطق 
التي تســتهدفها، ودمــار على نطاق 
علاوة  جسيمة،  بيئية  وأضرار  واسع، 
على رفع فاتورة الضحايا من الشهداء 

والجرحى.

ويؤكــد عبد العاطي أن الشــواهد 
كثيرة على اســتخدام الاحتلال أسلحة 
المناطق  في  خاصــة  دوليــا،  محرمة 
المكتظة بالمدنيين، مــن قنابل فراغية 
وارتجاجية تحتوي على مواد كيميائية، 
بأكملها  ومناطق  أحياء  بها  تنســف 
على رؤوس ساكنيها، وتؤدي إلى إيقاع 
أكبر عدد مــن الضحايا، وهناك أعداد 
أجسادهم  اختفت  الشهداء  من  كبيرة 

وتبخرت نتيجة هذه الذخائر المحرمة.

مختبر أسلحة
وإضافــة إلى ما تحصــل عليه من 
فإن  أمريكيــة،  عســكرية  إمدادات 
القطــاع مختبرا  إسرائيل تســتخدم 
وحقــل تجارب لما تنتجــه مصانعها 
يؤكد  أمر  أســلحة وذخائر، وهو  من 
عبد العاطي أنهــا اعتادت عليه في كل 
حروبها السابقة، لكن هذه الحرب هي 

الأشد فتكا ودموية وتدميرا.
ويقــول عبد العاطــي إن إسرائيل 
توظــف حربها عــلى غــزة لتطوير 
الأسلحة،  من  العســكرية  صناعاتها 
خاصة المحرمــة دوليا من دون رقابة 
أو قيد أو محاسبة دولية، حيث ترتكز 
دولة الاحتلال في اقتصادها على تجارة 
الأســلحة كونها من أكــبر المصدرين 

عالميا.

ويتفق الثوابتة مع عبد العاطي على 
أن الولايات المتحــدة في شراكة كاملة 
مع الاحتــلال فيما يرتكب من جرائم، 
ويقــول تأتــي صفقة البنــادق بعد 
جريمة الإعــدام الميداني التي ارتكبها 
الدفاع  طواقم  بحــق  الاحتلال  جيش 
المدني وطواقم الإسعاف في مدينة رفح.

هذه الصفقة تنــدرج في إطار دعم 
الاحتلال في حربه المستمرة ضد الشعب 
صارخا  انتهاكا  وتشكل  الفلسطيني، 
تزويد  تحظر  التــي  الدولية  للقوانين 
أطراف النزاع بالأسلحة التي تستخدم 
الإنســانية،  ضد  جرائم  ارتــكاب  في 
لا  الأســلحة  أن هذه  الواضــح  ومن 
تســتخدم فقط في التصعيد العسكري 
ضد المقاومة الفلســطينية، بل بشكل 
خاص في استهداف المدنيين، بما في ذلك 
الطواقم الطبية وفرق الإغاثة، بحسب 

الثوابتة.
هذا  الحكومي  المســؤول  ويقــول 
القــرار يعكس الــدور المريب للإدارة 
الحرب  آلــة  تعزيــز  في  الأمريكيــة 
تعقيد  من  ويزيد  الإسرائيلي،  للاحتلال 
الوضع الإنســاني في غــزة ويقوّض 
كل جهود الســلام، والإدارة الأمريكية 
تتحمل المســؤولية الكاملة عن تبعات 

سياساتها.
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محمد بن محمود
شهد مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع 
الاســبوع الجاري حادثة دبلوماســية بارزة، حيث تم طرد سفير 
الكيــان الصهيوني لدى إثيوبيا من قاعــة مانديلا التي احتضنت 
اجتماعًا ســنوياً للهيئة القارية، وذلك بعد رفض واسع من الدول 

الأعضاء لمشاركته.
وأفادت مصادر إعلامية أن حضور السفير الصهيوني جاء بشكل 
مفاجئ وغير مبرمج، مما أثار احتجاجًا حادًا من عدة دول أعضاء، 
خاصة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، 
وتصاعد الانتهاكات والجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والتي وصفها 
عدد من المشاركين في الاجتماع بـسياسات إبادة ممنهجة.الحادثة 
وقعت خلال اجتماع مخصص لمناقشة الإبادة الجماعية في رواندا، 
وهو ما اعتبره ممثلو بعض الــدول مفارقة فاضحة، إذ لا يمكن 
السماح لممثل كيان متهم بارتكاب إبادة في فلسطين، بالمشاركة في 

نقاش حول الإبادة الجماعية في إفريقيا.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاتحــاد الإفريقي فتح تحقيقًا داخلياً 
لمعرفة الجهة التي وجهت الدعوة إلى الســفير الصهيوني دون علم 
أو موافقة الجماعة القارية، خاصة وأن صفة مراقب التي حصل 
عليها الكيان في عام 2021 قد ألُغيت لاحقًا، إثر اعتراض رسمي من 
عدد من الدول الأعضاء التي رأت أن قبوله كمراقب يناقض ميثاق 

الاتحاد، بالنظر إلى استمرار احتلاله للأراضي الفلسطينية.
تجدر الإشــارة إلى أن صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي لا تمنح 
أصحابها حــق التصويت، لكنها تتيح لهم حضــور الاجتماعات 
والمشاركة في المناقشات. وكانت دولة فلسطين أول من حصل على 
هذه الصفة في عام 1973، وتحظى بدعم قوي وتاريخي من معظم 

الدول الإفريقية.
وتأتي هذه الخطوة كتأكيد جديــد على موقف القارة الإفريقية 
الثابت في دعم القضية الفلســطينية، ورفــض التطبيع مع كيان 
يمارس سياسات اســتعمارية تتعارض مع قيم ومبادئ الاتحاد 

الإفريقي.
 مواقف مشابهة تثير الجدل في الساحة الإفريقية

الجديــر بالذكر أن هذا الفعل ليس الأول من نوعه، ففي فيفري  
2023، حاولــت شــخصية إسرائيليــة التســلل إلى داخل القمة 
الإفريقيــة حاملة بطاقة دخول، لكن تم اكتشــاف أمرها وطُلب 
منها الخروج فورًا. وفي هذا الســياق، فتح رئيس الاتحاد الإفريقي 
تحقيقًا لمعرفة كيفية تسلل هذه الشخصية الإسرائيلية، التي تقيم 
في الأراضي المحتلة. ورغم العلاقــات بين الكيان الإسرائيلي وبعض 
الدول الإفريقية، تبقى المملكــة المغربية هي الوحيدة التي دافعت 
عن عضوية إسرائيل كمراقب داخل الاتحاد. ومنذ تأسيس الاتحاد 
الإفريقي عام 2002، سعت إسرائيل للحصول على عضوية مراقب 
في الاتحاد لمواجهة النفوذ الفلســطيني. وعلى الرغم من محاولات 
إسرائيل المستمرة، تم منح عضوية المراقب لأول مرة في عام 2021، 
لكن الدول الإفريقية طردتها لاحقًــا بعد أن اعتبرت أن عضويتها 
مخالفة لشروط ميثاق الاتحاد بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي 

للأراضي الفلسطينية.
وفيمــا يتعلق بمواقف الجزائر المشــابهة، فقد نجحت الجزائر 
في طرد وزيرة الخارجية الإسرائيلية الســابقة، تسيبي ليفني، من 
منتــدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في لشــبونة عام 2023. 

حيث رفض الوفد الجزائــري وجود ليفني التي كانت تمثل الكيان 
الصهيوني، وقام بتنسيق جهود مع وفود عربية وإسلامية لطلب 
مغادرتها من القاعة. وبعد مفاوضات، طُرت وسحب دعوتها من 
قبل الجهات المنظمة. كما تجدر الإشــارة إلى أن الجزائر سبق لها 
أن استقالت من رئاســة المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب 
في الاتحاد البرلمانــي الدولي دعمًا للقضية الفلســطينية، واكتفت 
بعضويتها انسجامًا مع مواقفها الثابتة. كما تمكنت الجزائر، إلى 
جانــب دول إفريقية أخرى، من طرد نائبة الشــؤون الإفريقية في 
وزارة خارجية إسرائيل، شــارون بارلي، من قمة الاتحاد الإفريقي 
في أديــس أبابا، وهو ما أثار غضب تل أبيــب ودفعها للضغط على 
المفوضية الإفريقية لإعادتها. وفي هذا الســياق، تعتبر الجزائر من 
أبرز الدول التــي تدافع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية. وهو ما أكدته تصريحات الخارجية الإسرائيلية عند 
قولها يؤسفنا أن نرى الاتحاد الإفريقي رهينة عدد قليل من الدول 
المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تتحرك بدافع الكراهية 
وتســيطر عليها إيران تأكيدا على استمرار دور الجزائر في مواجهة 

محاولات الكيان الصهيوني للتسلل إلى المؤسسات الإفريقية.
إسرائيل تلعب على الحبلين في أفريقيا

عــى صعيد اخر رصد تقريــر أعدته الرابطــة الدولية للخبراء 
والمحللين السياسيين تطور العلاقات الإفريقية-الإسرائيلية، مشيراً 
إلى العديد من الدراســات التي تناولت تاريــخ الوجود الصهيوني 
في القارة الإفريقيــة، ودوافع الكيان الصهيونــي، والأدوات التي 

استخدمها لتحقيق أهدافه.
و ترجع العلاقات الصهيونية-الإفريقية إلى خمســينيات القرن 
المــاضي، حيث شــهدت تقلبات بــين انقطاع العلاقــات أحياناً، 
وتطبيعهــا أحياناً أخرى، حتى نجح الكيــان الصهيوني في تثبيت 
وجــوده ونفوذه في القارة الإفريقية. وفقًا لدراســة نشرها موقع 
قراءات أفريقية للباحــث نجم الدين محمد عبدالله جابر، تطرقت 
إلى أن محاولات التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا لم تبدأ مع قيام الكيان 
الصهيوني في عام 1948، بل منذ انعقــاد أول مؤتمر صهيوني في 
1897 في بازل بســويسرا. في هذا المؤتمر، كان الخيار الإفريقي – 
تحديدًا أوغندا – جزءًا من خيــارات إقامة وطن قومي لليهود، إلى 

جانب فلسطين والأرجنتين.
وظلّت إفريقيا حاضرة في العقل الصهيوني حتى بعد قيام دولة 
الكيان في عام 1948، لأســباب عدة، أبرزها أن إفريقيا تمثل نقطة 
انطلاق نحو تحقيق حلم إسرائيل بإقامة دولة كبرى، وذلك بوجود 

منابع النيل فيها.
كما كانــت إسرائيل بحاجــة إلى الاعتراف بها مــن قبل الدول 
الإفريقية للحصول على شرعية سياسية وقانونية، كما ذكر وزير 
الخارجية الإسرائيلي الأســبق أبا إيبان. علاوة على ذلك، كان هناك 
سعي مستمر لمنع تشكيل معسكر إفريقي معادٍ لإسرائيل، وهو ما 
أشار إليه مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية في عام 1975، الذي 
أكد أن توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية كان هدفًا للخروج من 
العزلة السياســية.وكذلك، أكدت وكالة التعاون الدولي الإسرائيلية 
مشــاب على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، حيث أن 
دعم هذه الدول سيضمن التفوق الإسرائيلي في الأمم المتحدة، ويحد 
من النفوذ الفلسطيني في الهيئات الدولية. وفي هذا السياق، أشاد بن 
غوريون في عام 1960 بأهمية الصداقة الإفريقية-الإسرائيلية قائلاً 

إنها تهدف إلى تحييد إفريقيا في الصراع العربي-الإسرائيلي.
واعتمدت إسرائيل على اســتراتيجيات متعددة لتوسيع نفوذها 
في إفريقيا، حيث كانت المبادرة الأولى تتمثل في الاعتراف باســتقلال 
الدول الإفريقية، تليها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها. وتم 
تقديم المســاعدات المالية والفنية، بالإضافة إلى إرسال جيش من 
الخبراء الإسرائيليين لتدريب القوات المســلحة في دول القارة. لقد 
شهدت السبعينيات بداية تراجع التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا بعد 
حرب أكتوبر 1973، حيث بــدأت الدول الإفريقية بقطع العلاقات 
الدبلوماســية مع إسرائيل، بنــاءً على قــرارات منظمة الوحدة 
الإفريقية التي طالبت إسرائيل بالانســحاب من الأراضي العربية 
المحتلة ومنح الشــعب الفلســطيني حق تقرير المصير. رغم ذلك، 

استمرت العلاقات التجارية بين إسرائيل وبعض الدول الإفريقية.
أما في جنوب إفريقيا، فقد أقام الكيان الصهيوني علاقات متينة 
مع النظام العنصري الأبيض قبل الإعــلان عن قيام دولة الكيان. 
فقد تجسدت هذه العلاقات في زيارة رئيس حكومة جنوب إفريقيا، 
دانيال ميلين، إلى الكيان الصهيوني في مطلع الخمسينات، مما عزز 

التعاون بين تل أبيب وبلد جوهانسبرغ.
في مجال التعاون العسكري، قامت إسرائيل بتقديم الدعم للقوات 
المسلحة في دول إفريقيا، خصوصًا في دول شرق إفريقيا مثل أوغندا 
وكينيا وإثيوبيا. في عام 1976، مثلّ التدخل العســكري الإسرائيلي 
في عملية أنتيبي في أوغندا نقطة فارقة في النشــاط الاســتخباري 
الإسرائيلي في المنطقة. كمــا أن تدخل القوات الإسرائيلية في مجمع 
ويســت غيت التجاري في كينيا عام 2013 كان تجسيدًا آخر لهذا 

التعاون الاستخباراتي.
أما في المجال الاقتصادي، فقد أثبتت الشركات الإسرائيلية نفوذها 
القوي في منطقة شرق إفريقيا، حيث تحتكر العديد من الأنشــطة 
الاقتصادية مثل التجارة، إدارة المزارع، وتنفيذ المشاريع الخدمية. 
كما أن الشركات الإسرائيلية الكبرى مثل سو ليل بونيه وأجريد أب 
تعمل في قطاعات البنية التحتية، الزراعة، والطاقة في كينيا وأوغندا 

وإثيوبيا.
وتعتبر العلاقــات بين إسرائيــل والدول الإفريقيــة جزءًا من 
اســتراتيجية شــاملة تهدف إلى ضمان الأمن القومي الصهيوني، 
وكسب الدعم الدولي في مواجهة التحديات السياسية والدبلوماسية. 
ومع تزايد التدخلات الإسرائيلية في المجالات العسكرية والاقتصادية، 
تســتمر إسرائيل في تعزيز نفوذها في القارة الإفريقية، مما يعكس 
أهمية هذه المنطقة في حسابات الأمن القومي والشرعية السياسية 

لدى الكيان الصهيوني.

طرد سفير الكيان من في أديس أبابا 

افريقيا تلاحق الصهاينة أينما حلوا



في مشــهد يعيد خلــط الأوراق على 
الساحة السياسية والأمنية في المنطقة، 
الفلسطينية،  المقاومة  عادت صواريخ 
لتطُلق  حمــاس،  حركة  من  وتحديدًا 
المســتوطنات  باتجاه  غزة  قطاع  من 
الصهيونيــة في الجنــوب، بعد مرور 
أكثر مــن عام ونصف عــلى الحرب، 
هذا التطــور الميداني أعاد إلى الواجهة 
تســاؤلات كبيرة تتعلق بمدى فعالية 
السياسة الأمنية الإسرائيلية، وقدرتها 
تســميه  ما  تحقيق  الحقيقية عــلى 

»الردع«.

ماذا يعني تجدد إطلاق الصواريخ؟
في هــذا الصــدد، يطُرح تســاؤل 
جوهري: ما معنــى أن تعاود حماس 
المزاعم  رغــم  الصواريــخ،  إطــلاق 
الصهيونيــة المتكــررة بتدمير قدرات 
ذلك  يعُدّ  ألا  العســكرية؟  المقاومــة 
دليلًا مباشًرا على فشــل الاستراتيجية 
الأخــيرة،  الحــرب  في  الإسرائيليــة 
والتي ادعت فيها القيادة السياســية 
والعســكرية أنها »ســحقت« البنية 

التحتية لحماس؟
الواقــع يقول إن المشــهد مختلف 
الصهيوني،  الكيان  يسوقه  عمّا  تمامًا 
حماس  أطلقتهــا  التي  الصواريــخ 
مؤخرًا لم تكن رمزية ولا عشــوائية، 
بل اســتهدفت مواقع محــددة، منها 
مستوطنات رئيسية وقاعدة عسكرية، 
وهو ما يــدل على أن المقاومة لم تفقد 
فقط قدرتها، بل لا تزال تحتفظ بزمام 
المبادرة، الرسالة هنا واضحة: حماس 
موجودة، قادرة، وجاهزة للرد في الوقت 

الذي تختاره.

ارتباك في الداخل »الإسرائيلي«
ردود الفعل داخل الكيان الصهيوني 
مثل  العبرية  الإعلام  وسائل  تتأخر،  لم 
معاريف والقناة 12 سلطت الضوء على 
حالة الذعر التي أصابت المســتوطنين 
في  الحكومة  فشــل  وعلى  الجنوب،  في 
اســتعادة الأمن رغم كل التصريحات 
المستوطنين تحدثوا  المتفائلة، عدد من 
بمرارة عن عودتهم إلى »نقطة الصفر«، 
حيث صافــرات الإنــذار والركض إلى 
الملاجئ، وكأن شــيئاً لــم يتغير منذ 

انتهاء الحرب.
حدود  عنــد  تتوقــف  لــم  الأزمة 
المؤسســة  إلى  امتدت  بل  العام،  الرأي 
إلى  سارعوا  المعارضة  قادة  السياسية، 
استغلال الحدث لتوجيه انتقادات حادة 

إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
بيني غانتس، زعيم حزب »المعسكر 
الرســمي«، قال بوضوح: »العدو هو 
حماس، لا المحكمة العليا ولا الشاباك«، 
في إشارة إلى انشغال نتنياهو في معارك 
داخليــة بدل التركيز عــلى التهديدات 

الحقيقية.
أما يائير غولان، فذهب أبعد من ذلك، 
معتبراً أن اســتمرار إطلاق الصواريخ 
»رمز للفشل الســياسي والعسكري«، 
التي  السياسية  القيادة  إلى تغيير  ودعا 
»فقدت القدرة على اســتعادة الردع«، 

على حد وصفه.
رسائل أبعد من الصواريخ

بعيدًا عن الضجيج الســياسي، فإن 
رسائل هذا التطور تتجاوز حدود العمل 
العســكري، عــودة صواريخ حماس 
تحمل أبعادًا استراتيجية تتصل بمكانة 
المقاومة في الصراع، وبالخلل البنيوي في 
الرســمية. إطلاق  الرواية الإسرائيلية 
التوقيت، وســط  الصواريــخ في هذا 
أزمات داخلية إسرائيلية غير مسبوقة، 
يحمل بعدًا نفسياً ومعنوياً مهمًا، فهو 
داخل  حادة  انقســامات  ظل  في  يأتي 
المجتمع الصهيونــي، وصراع مفتوح 
حول مستقبل القضاء، وتراجع شعبية 
لم تكن فقط  إن الضربة  أي  نتنياهو، 
باتجاه عسقلان أو أسدود، بل أصابت 

العمق السياسي والنفسي للكيان.

مقاومة لا تهُزم... وردع لا يصمد
تجــدد إطلاق الصواريــخ من غزة 
المواجهة،  اســتمرار  فقــط  يعني  لا 
بــل يؤكــد أن المعادلة التــي حاولت 
»إسرائيل« فرضها بعد الحرب – وهي 
الهدوء مقابل الهدوء – قد ســقطت، 
تتوقف  ولــم  تهادن،  لــم  فالمقاومة 
أن  أثبتت  بــل  قدراتها،  تطويــر  عن 
تكفي  لا  وحدها  العسكرية  الضربات 
الجذور،  عميق  مقاوم  مشروع  لإنهاء 
بلغة أكثر وضوحًا فشــلت »إسرائيل« 
في فــرض الــردع، وفشــلت في إقناع 
مجتمعها بأن الأمن قد عاد، وهذا بحد 

للمقاومة، ليس عسكرياً  انتصار  ذاته 
فقط، بل إعلامياً وسياسياً وأخلاقياً.

تأثيــر الهجوم على مكانة المقاومة 
إقليميًا ودوليًا

من  حماس  بعثتها  التي  الرســائل 
خلال إطلاق الصواريخ لا تقتصر على 
بل  الاحتلال،  الداخلي في مواجهة  البعد 
تتجاوز ذلك نحو إعادة تثبيت موقعها 
كفاعــل مركزي في معادلــة الصراع 
الإقليمي، في الوقت الذي تنشــغل فيه 
بعض الدول العربية في مسار التطبيع، 
تعُيد المقاومة تذكير العالم بأن القضية 
الفلسطينية لا تزال حية، وأن الشعوب، 
وإن تراجعت أنظمتها سياسياً، لا تزال 

تتابع نبض غزة عن كثب.
من الناحيــة الدولية، فإن مثل هذه 
التطــورات تضع الاحتــلال في موقف 
حرج أمــام الرأي العــام العالمي، ولا 
ســيما مع تصاعد الأصوات المناصرة 
للقضية الفلسطينية في الغرب، وازدياد 
الوعــي بجرائم الاحتــلال، كما تعزز 
حماس من صورتهــا كحركة لا تزال 
المقاومة، رغم كل  القدرة عــلى  تملك 

الضغوط والعقوبات والحصار.
هــذا الهجــوم يعيد أيضًــا ترتيب 

التحالفات داخل الساحة الفلسطينية، 
ويمنــح حمــاس زخمًا سياســياً، 
المقاومة لم تكتفِ برد عسكري فقط، 
بل قدّمت مشهدًا متكاملاً من الرسائل 
التأكيد  يعُيد  والإعلامية،  السياســية 
على أن الميــدان لا يزال اللغة الأقوى في 

الصراع.

الحكومــة  فــي  الثقــة  تــآكل 
الإسرائيلية وتداعيات ذلك داخليًا

على الطرف الآخــر، أحدث الهجوم 
شرخًا جديدًا في جدار الثقة بين الشارع 
الإسرائيــلي وحكومته، وخصوصًا مع 
الجنوب  في  المستوطنين  شعور  تصاعد 
طويلة  وعود  فبعد  والإحباط،  بالعجز 
بالأمن والاستقرار، يجد هؤلاء أنفسهم 
من جديد تحت رحمة صافرات الإنذار، 
والاختباء في الملاجئ، دون حماية فعلية 

من قادتهم.
نتنياهو  إلى  الموجهــة  الانتقــادات 
لم تأتِ فقط مــن المعارضة، بل حتى 
من داخل معســكره، حيث بدأ بعض 
شركائــه في الحكومــة يتحدثون عن 
»ضعف الرد« و«غياب الرؤية الأمنية«، 
ما ينُبئ بإمكانيــة تصاعد الخلافات 

الداخلية، وربما انهيار ائتلافه الهش.

أمنية،  الأوجه،  متعددة  باتت  الأزمة 
وسياسية، وشعبية، وهو ما يعُمّق من 
أن  المأزق الإسرائيلي، فقد بات واضحًا 
تكفي  لا  وحدها  العسكرية  الغطرسة 
لتوفير الأمن، وأن »الردع« الذي تحدثوا 
عنه لم يكن سوى سراب، كل ذلك يفتح 
الباب أمام تغيرات سياســية محتملة 
الكيان، سواء بانتخابات مبكرة  داخل 
أو إعادة هيكلــة الحكومة، فالصراع 
مــع المقاومة بات امتحانـًـا حقيقياً 
داخلياً  الصمود  على  »إسرائيل«  لقدرة 

قبل أن يكون تحدياً خارجياً.
صواريخ  ترســلها  التي  الرســالة 
حماس اليوم هــي أن الحرب لم تنتهِ، 
وأن الاحتلال لا يستطيع أن يحدد متى 
يبــدأ القتال ومتى ينتهــي، المقاومة 
حاضرة، والردع الإسرائيلي بات موضع 
شــك، حتى بين الإسرائيليين أنفسهم، 
والتضييق،  الحصار  يســتمر  وبينما 
تبقــى غزة – رغــم الألــم – عنواناً 
لصمود لا ينكسر، وقدرة لا تتوقف عن 
التجدد، ومــن هنا، فإن الأيام القادمة 
قد تحمل المزيد مــن المفاجآت، وربما 
معادلة جديدة تفُرض لا تكُتب في غرف 
السياسة وحدها، بل يرسمها الميدان... 

بصوت الصواريخ.

عودة صواريخ المقاومة

دليل على انهيار رواية النصر الإسرائيلي

طوفان الاقصى 15 -الجمعة  11 أفريل 2025 



في تصعيــد جديــد يعكــس حجم 
العنف والممارســات الاحتلالية للكيان 
الفلســطينية،  الأراضي  في  الصهيوني 
كشف ســامي أبو زهري، أحد قياديي 
الكيان  هــدف  عن  حمــاس،  حركة 
النهائي الــذي يكمن في  الصهيونــي 
الفلسطينيين  التام على وجود  القضاء 
في كل الأراضي الفلسطينية، تصريحات 
أبو زهري جاءت لتســلط الضوء على 
ما وصفه بـ«الهجــوم الممنهج« ضد 
يتجاوز  هجوم  وهو  الفلســطينيين، 
ليطال وجود  استهداف حركة حماس 

الشعب الفلسطيني بأسره.

مــن  الصهيونــي  الكيــان  أهــداف 
الإبــادة  إلــى  حمــاس  علــى  الهجــوم 

الجماعية للفلسطينيين
المناقشات  من  العديد  تركزت  بينما 
السياســية في الآونــة الأخــيرة على 
الهجمات العسكرية للكيان الصهيوني 
ضد حركة حماس في قطاع غزة، جاء 
تصريح أبو زهري ليكشف عن حقيقة 
مجرد  ليس  الصهيوني  الهدف  أخطر، 
القضاء عــلى حماس، بل هــو إبادة 
الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين، 
بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، 
هذه التصريحات تشــير إلى أن الكيان 
الهوية  مسح  إلى  يســعى  الصهيوني 
الفلسطينية بشكل كامل، وليس فقط 

إضعاف فصيل فلسطيني معين.
في ضوء هــذا التحليل، يمكن القول 
الصهيونية  العســكرية  العمليات  إن 
المســتمرة تهدف إلى تقويض أســس 
الفلســطينية في قطاع غزة  الحيــاة 
غير  معزولة  منطقــة  إلى  وتحويلــه 
صالحة للســكن، وهو ما يتوافق مع 
مقومات  لتدمــير  صهيونية  خطــة 
الحياة الأساســية هناك، وحسب أبو 
زهري، فإن الهــدف النهائي من هذه 
العمليات هو إجبار الفلســطينيين في 
غزة على الرحيــل قسراً من أراضيهم، 
وهو مــا يمكن أن يعُتبر شــكلاً من 

أشكال التهجير القسري.

اســتهداف  مجــرد  مــن  أكثــر  غــزة.. 
لحركة حماس

وأشــار أبو زهــري إلى أن الهجوم 

الصهيونــي عــلى غزة ليــس مجرد 
محاولة لإضعــاف حركة حماس، بل 
هو جزء من خطة صهيونية شــاملة 
لاســتئصال الوجود الفلســطيني في 
الأراضي المحتلــة، هــذه التصريحات 
تضــع الهجوم الصهيوني في ســياق 
أوســع من مجرد معركة ضد فصيل 
فلسطيني معين، بل تظُهر نية الكيان 
القضاء على كل مظاهر  الصهيوني في 
الوجــود الفلســطيني في قطاع غزة 
تجعل  التي  الحيــاة  وتدمير مقومات 
هــذا القطاع مكانـًـا صالحًا للعيش، 
الهدف من هذه  أن  أبو زهري  وأوضح 
الأعمال الصهيونية هو تحويل غزة إلى 
يفتقر  اعتقال مفتوح«، حيث  »مخيم 

الفلسطينيون لأدنى مقومات الحياة.
صمت الدول العربية والإســلامية.. 

عواقب غياب الرد الفعّال
أحد الأبعــاد المهمة التي تناولها أبو 
الرد  زهري في تصريحاته هــو غياب 
الفعّال من الدول العربية والإســلامية 
المتواصلة  الصهيونية  الجرائــم  تجاه 
الفلســطيني، يعتبر هذا  الشعب  ضد 
الصمت، وفقًا لما ذكره أبو زهري، عاملاً 
رئيسياً في تشــجيع الكيان الصهيوني 
على مواصلة تنفيذ خططها التدميرية، 
اتخاذ خطوات ملموسة من  وإن عدم 
يعكس  والإسلامية  العربية  الدول  قبل 
فشــلاً جماعياً في التصــدي للأعمال 
الاحتلالية الصهيونية، ما يعزز شعور 
الفلســطينيين بالعزلــة ويزيــد من 

معاناتهم.
وحسب أبو زهري، فإن هذا الصمت 
غــير المبرر من قبــل الأنظمة العربية 
والإسلامية شــجع الكيان الصهيوني 
على التمادي في تنفيــذ جرائمها دون 
رادع، فبــدلاً من أن يكون هناك تحرك 
فاعل من الدول العربية والإســلامية، 
نجد أن هذا الســكوت يسُاهم بشكل 
غير مبــاشر في تعزيز القمع والعدوان 
الصهيونــي بحق الفلســطينيين، ما 

يجعل الوضع أكثر مأساوية.
والتحديــات  الميدانــي  الواقــع 

المستقبلية
تصعيد  فــإن  الواقع،  أرض  عــلى 
للكيــان  العســكرية  الهجمــات 
الصهيوني على غزة يشير إلى تحول في 

الاستراتيجية الصهيونية التي أصبحت 
تهدف إلى اســتهداف المدنيين بشــكل 
مباشر من خلال تدمير البنية التحتية 
للمجتمعات الفلســطينية في القطاع، 
هذا التدمــير لا يقتصر على الهجمات 
الجوية، بل يشــمل سياسة التجويع 
الحيوية  للمرافق  المنهجــي  والتدمير 

مثل المستشفيات والمدارس.
وفي الوقت ذاتــه، تواجه »إسرائيل« 
تحديات على الصعيدين الداخلي والدولي، 
الفلســطينية  المقاومة  جانــب  فإلى 
المتزايــدة التــي أصبحت تهــدد أمن 
الاحتلال، هناك تنامي في التأييد الدولي 
للموقف الفلســطيني، حيــث يتزايد 
للتحرك  الــدولي  المجتمع  على  الضغط 
رغم  لكن،  الصهيونيــة،  الجرائم  ضد 
ذلك، يبقى السقف الدبلوماسي العربي 
والدولي بعيداً عن تحقيق تقدم ملموس 
في الضغط على الكيان الصهيوني لوقف 

اعتداءاتها على الفلسطينيين. 
التحديات  الدولي يجعل  التخاذل  هذا 
الفلســطينيون أكبر  التــي يواجهها 
وأكثــر تعقيداً، حيث باتــت عمليات 
الفلسطينية  الهوية  وطمس  التهجير 
التي لا  جزءاً من استراتيجية الاحتلال 

تجد من يوقفها.
في  قمعية  آلة  الصهيونــي..  الكيان 

مواجهة إرادة المقاومة الفلسطينية
يتبنى  الــذي  الصهيوني،  الكيــان 
لا  والاحتــلال،  العــدوان  سياســة 
يزال يمثــل تهديدًا حقيقيـًـا للوجود 
في  الإنســان  ولحقوق  الفلســطيني 
الأراضي المحتلة، اســتمراره في ارتكاب 
في  الفلسطينيين  المدنيين  بحق  الجرائم 
الغربيــة يعكس وجهه  غزة والضفة 
الوحي الذي لا يتوانى عن اســتخدام 
القوة العسكرية لتدمير حياة الأبرياء، 
بدلاً من البحث عن حل ســلمي قائم 
الصهيوني  الكيان  العدالة، يسعى  على 
وإجباره  الفلسطيني  الشعب  قمع  إلى 
على الخضوع لمخططاته الاستعمارية.
المقاومــة  تظــل  المقابــل،  في 
الفلســطينية، بكل فصائلها، الســد 
المنيع في وجه هذا الاحتلال الغاشم، إنها 
تواصل الدفاع عن الأراضي الفلسطينية 
بوسائل مشروعة، سواء عبر العمليات 
العسكرية أو النضال الشعبي السلمي، 
التي تســتمد قوتها  هذه المقاومــة، 
من الحق في الدفــاع عن النفس، تمثل 
الفلسطيني في مواجهة  صوت الشعب 
آلة الحرب الصهيونية، وتشــكل أملًا 
لجميع الأحرار في العالم الذين يتوقون 

إلى العدالة والحرية.
أن  يظن  الذي  الصهيونــي،  الكيان 

القوة العســكرية قادرة على ســحق 
إرادة الشــعب الفلسطيني، يخطئ في 
فالفلســطينيون  المقاومة،  قوة  فهم 
ليسوا مجرد ضحايا، بل هم مقاومون 
يعترف  لا  لاحتلال  الخضوع  يرفضون 
بحقوقهــم، إن المقاومــة هي الخيار 
الوحيد لصــد هذا العدوان المســتمر 

وتحقيق العدالة لفلسطين وشعبها.
ســامي  تصريحات  إن  النهاية،  في 
أبو زهــري تبرز الحقيقــة المرة التي 
تواجه الشــعب الفلســطيني في هذه 
الصهيوني  الكيان  التاريخية:  المرحلة 
لا يسعى فقط إلى سحق حركة حماس 
بل إلى إنهاء الوجود الفلســطيني بكل 
أشــكاله، ورغم التحركات العسكرية 
التحدي  الشــعبية، لا يــزال  والردود 
الأكبر هو غياب الرد الفعّال من الدول 
العربية والإسلامية، وهو ما يجعل من 
المواجهة مع الكيان الصهيوني قضية 
لذا، يبقى  بعد يوم،  يوماً  تزداد تعقيداً 
الســؤال الأهم: هل ستظل السياسات 
الصامت من  الدعــم  الصهيونية تجد 
المجتمع الدولي، أم إن التغيرات القادمة 
الفلسطيني  الشعب  لمصلحة  ستكون 

في نضاله من أجل الحرية والكرامة؟

يخدع العرب بادعاء القضاء على حماس فقط

الكيان الصهيوني ماض في تنفيذ مخططاته 
لتهجير كل الفلسطينيين ومحو هويتهم

-الجمعة  11 أفريل 2025  16 -الجمعة  11 أفريل 2025  16طوفان الاقصى
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 محمد الدريدي

والرياضة  الشباب  وزارة  مقر  شهد 
المنقضي جلســة عمل  الثلاثــاء  يوم 
رفيعة المستوى لمتابعة مشروع تهيئة 
الملعب الأولمبي بسوسة، لا سيما فيما 
ترأس  الكراسي.  تركيز  بمسألة  يتعلق 
الاجتمــاع وزير الشــباب والرياضة، 
الســيد الصادق المورالي، بحضور والي 
سوســة، السيد ســفيان التنفوري، 
إلى جانب عدد من الإطارات الســامية 
والممثلين عن مختلف الهيئات المعنية. 

و يعُد الملعب الأولمبي بسوســة أحد 
أبرز المنشآت الرياضية في تونس، حيث 
يســتضيف مباريات الــدوري المحلي 
بالإضافــة إلى مباريات دولية وأحداث 
رياضية كــبرى. كما يشُــكّل نقطة 
جذب مهمة لعشاق كرة القدم، خاصة 
الســاحلي،  الرياضي  النجم  لجماهير 
بمثابة معقل  الملعــب  الذين يعتبرون 
لفريقهم. في ظل هذه الأهمية، تسعى 
الحكومة التونســية إلى تطوير الملعب 
لضمان جاهزيته لاستقبال المنافسات 
 الرياضية الكبرى وفقًا للمعايير الدولية. 

و بدأت أعمال التهيئة منذ فترة طويلة 
من  جوانب  عدة  تحســين  وشــملت 
الملعب، إلا أن مســألة تركيز الكراسي 
شكلت تحدياً كبيراً أمام القائمين على 
للإعلان  الأولى  المحاولة  كانت  المشروع. 
عن طلب العروض غــير مثمرة، مما 
الصفقة  في  النظــر  إعادة  اســتدعى 
مشاركة  لضمان  جديد  من  وإعدادها 
أكبر من الــشركات المتخصصة في هذا 
تم  الأخيرة،  الجلســة  وخلال  المجال. 
الاتفاق على الإعلان عن طلب العروض 

الجديد أواخر شهر ماي المقبل. 
تحــركات تقنيــة وإدارية لضمان 

التنفيذ
و بهــدف تسريع تنفيــذ المشروع، 
تقرر عقد اجتماع للجنة الفنية يوم 17 

الأطراف  جميع  بحضور   2025 أفريل 
العروض،  طلب  ملف  لتحيين  المتدخلة 
وضمان معالجة كافة الجوانب التقنية 
والإداريــة لضمان ســير العمل وفق 
الإجراء  الموضوعة. يعكس هذا  الخطة 
حرص الجهات المســؤولة على تجاوز 
الزمني  بالجدول  والالتــزام  العراقيل 
أكد وزير  و  المــشروع.   المحدد لإنهاء 
الشــباب والرياضة، الســيد الصادق 
المــورالي، خلال الجلســة الأخيرة، أن 

الوزارة عازمة على توفير كل الســبل 
ســواء  الصعوبات،  لتذليل  الممكنــة 
على المســتوى المركــزي أو الجهوي، 
المحددة  الآجــال  احــترام  وضمــان 
مكوناته.  بجميع  المشروع  لاستكمال 
كما شــدد عــلى ضرورة التعاون بين 
الوزارات المختلفــة والبلديات لضمان 
 تنفيــذ المشروع وفق أعــلى المعايير. 

ودعا وزير الشــباب والرياضة السيد 
الصادق المورالي خلال الجلسة، إلى بذل 

كلّ المجهــودات وتذليل كل الصعوبات 
احترام  والحرص على  مركزيا وجهويا 
الآجال المحددة لاستكمال أشغال الملعب 

الأولمبي بسوسة بكل مكوناته.
رؤية مســتقبلية لتطوير الملاعب في 

تونس
و  الشباب  وزير  تصريح  وحســب 
الرياضة الصادق المــورالي فلا يتوقف 
تطويــر البنية التحتيــة الرياضية في 
تونــس عند الملعب الأولمبي بسوســة 

فحســب، بل يشــمل خطة أوســع 
مختلف  في  الأخرى  الملاعب  لتحســين 
وفقًا  ذلــك تجهيزها  بما في  الجهات، 
لأحــدث المواصفــات العالميــة. هذا 
المشروع يعكس رؤية مستقبلية تهدف 
إلى تعزيز الرياضــة في تونس وجعلها 
منافسة على المستوى الإقليمي والدولي. 

حول استكمال تهيئة الملعب الأولمبي بسوسة وتركيز الكراسي 

جلسة عمل بإشراف وزير 
الشباب والرياضة
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رابطة الهواة لكرة القدم 
المستوى 1  

) الجولة 4 إيابا (

متابعة : جلال العرفاوي 

) المجموعة الأولى (
الجديدة تلتحق بمنزل عبد الرحمان  

النتائج 
ــ كوكب منزل جميل ــ موج منزل عبد الرحمان 1 ــ 0 

ــ النجم الخلادي ــ بئر مشارقة الرياضية 0 ــ 0 
ــ سبورتينغ بن عروس ــ ستير جرزونة 2 ــ 1 

ــ الاتحاد القليبي ــ أمل تازركة 0 ــ 0 
ــ شبيبة منوبة ــ اتحاد الجديدة 0 ــ 1 

ــ نادي منزل بوزلفة ــ مستقبل المحمدية 2 ــ 2  
ــ النادي الأولمبي للنقل ــ قرمبالية الرياضية 1 ــ 1 

الترتيب 
1 ( موج منزل عبد الرحمان 31   

ــ ( اتحاد الجديدة 31     
3 ( سبورتينغ بن عروس 30    

4 ( الاتحاد القليبي 28           
5 ( النجم الخلادي 27

6 (  ستير جرزونة 26 
7 ( قرمبالية الرياضية 25          

ــ ( كوكب منزل جميل 25      
9 ( أمل تازركة  20     
10( شبيبة منوبة 19  

11( مستقبل المحمدية 15 
ــ ( بئر مشارقة الرياضية 15         

13 ( نادي منزل بوزلفة 14      
ــ ( النادي الأولمبي للنقل 14      

) المجموعة الثّانية (
أولمبيك الكاف يشدد الملاحقة 

النتائج 
ــ نجم الفحص ــ لسودة الرياضية 1 ــ 3 

ــ نادي مكثر ــ اتحاد سليانة 1 ــ 1 
ــ نادي حاجب العيون ــ  تالة الرياضية 1 ــ 0   

ــ نجم فريانة ــ وداد السرس 3 ــ 1  
ــ اتحاد سبيطلة ــ اتحاد بوسالم 0 ــ 0 

ــ الترجي الكريبي ــ مرجان طبرقة 0 ــ 1 
ــ النادي المجازي ــ أولمبيك الكاف  0 ــ 1  

الترتيب
1 ( اتحاد بوسالم  38     

2 ( أولمبيك الكاف 32    
3 ( تالة الرياضية 29      

4 ( نادي حاجب العيون 28       
5 ( نادي مكثر 24 

ــ ( اتحاد سليانة 24 
7 ( نجم الفحص 23 

8 ( النادي المجازي 22      

9 ( وداد السرس 21     
10( الترجي الكريبي 19  

ــ ( مرجان طبرقة 19
12 ( اتحاد سبيطلة 16      

13 ( نجم فريانة 15 
14 ( لسودة الرياضية 12   

                                                                                                     
 ) المجموعة الثالثة (

قصور الساف في طريق مفتوح 
النتائج 

ــ اتحاد قصور الساف ــ مشعل السواسي 3 ــ 0 
ــ مستقبل الرجيش ــ اتحاد قصيبة المديوني 1 ــ 1  
ــ الملعب الصفاقسي ــ الأفق الرياضي بكركر 2 ــ 0  
ــ خطاف القلعة الكبرى ــ كوكب منزل النور 1 ــ 2 

ـ الملعب الســوسي ) تأجلت إلى يوم 17 / 04/  ــــ نسر طبلبة ـ
 ) 2025

ــ مشعل الساحلين ــ نادي جبنيانة ) تأجلت إلى يوم 17 / 04/ 
  ) 2025

ـ نهضة جمــال ) تأجلت إلى يوم 17 / 04/  ــــ النادي الهلالي ـ
    ) 2025

الترتيب 
1 ( اتحاد قصور الساف 42      

2 ( الملعب السوسي 33  ) 1 ــ (       
3 ( كوكب منزل النور 27   

ــ ( الملعب الصفاقسي 27    
5 ( الأفق الرياضي بكركر 22    

6 ( نادي جبنيانة 23 ) 1 ــ (        
ــ ( خطاف القلعة الكبرى 23    

8 ( مشعل السواسي 22  
9 ( اتحاد قصيبة المديوني 19        

10 (  نهضة جمال 18  ) 1 ــ (         

11 ( مشعل الساحلين 17 ) 1 ــ (        
12 ( النادي الهلالي 15 ) 1 ــ (        

13 ( مستقبل الرجيش 14  
14 ( نسر طبلبلة 12  ) 1 ــ (          

 ) المجموعة الرابعة ( 
تبلبو قابس يتعثر  

النتائج 
ــ اتحاد أجيم جربة ــ جمعية جربة 2 ــ 0 

ــ أمل بوشمة ــ الأهلي الصفاقسي 1 ــ 0 
ــ كوكب دقاش ــ أولمبيك مدنين 2 ــ 0  

ــ نادي المضيلة ــ تبلبو قابس 0 ــ 0 
ــ واحة قبلي ــ جريدة توزر 0 ــ 0  

ــ وداد الحامة ــ مارث الرياضية 1 ــ 2  
ــ زيتونة الشماخ ــ الملعب القفصي 2 ــ 1     

الترتيب 
1 ( أمل بوشمة 36   

2 ( تبلبو قابس 30         
3 ( الملعب القفصي 29      

4 ( جريدة توزر 25       
5 ( جمعية جربة 24   

ــ ( واحة قبلي  24   
7 ( كوكب دقاش 22    

8 (  مارث الرياضية 21    
ــ ( اتحاد أجيم جربة 21 

10( الأهلي الصفاقسي 20   
11( أولمبيك مدنين 17  

12( نادي المضيلة 16      
ــ ( زيتونة الشماخ 16    

14( وداد الحامة 11      
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الرابطات الجهوية   
رابطة الشمال الغربي 

بالكاف ) الجولة 3 إيابا (  
البرق التستوري يطيح بالملعب التبرسقي  

النتائج
ــ البرق التستوري ــ الملعب التبرسقي 1 ــ 0   

ــ كسرى الرياضية ــ نادي سيدي بورويس 3 ــ 4 
ــ نادي كرة القدم بالجريصة ــ نجم تاجروين 0 ــ 2 

ــ ــ هلال برقو ــ جمعية العروسة 0 ــ 1   

الترتيب 
1 ( الملعب التبرسقي 25  

2 ( البرق التستوري 22      
3 ( جمعية العروسة 17     

ــ ( نجم تاجروين 17 
5 ( نادي كرة القدم بالجريصة 14   

6 ( هلال برقو 12     
7 ( نادي سيدي بورويس 6 

8 ( كسرى الرياضية 0
الصورة: البرق التستوري

رابطة الوسط لكرة القدم بسوسة ) الجولة 6 إيابا (  

تلاحق وتسابق في أعلى الترتيب
النتائج 

ــ أمل كندار ــ نادي كرة القدم بالزهور 1 ــ 1  
ــ اتحاد سيدي بوعلي ــ اتحاد سيدي عامر 2 ــ 1 

ــ النادي المسعدي ــ  جمعية سيدي الهاني  2 ــ 2 
ــ البرجين الرياضية ــ نادي هرقلة 1 ــ 2  

ــ أسد قصيبة سوسة: معفى 
الترتيب 

1 ( نادي هرقلة 33      
2 ( اتحاد سيدي بوعلي 32    
3 ( أسد قصيبة سوسة 25    
4 ( اتحاد سيدي عامر 20    

5 ( نادي كرة القدم بالزهور 18    
6 ( أمل كندار 14    

7 ( جمعية سيدي الهاني 10     
8 ( النادي المسعدي 8    

9 ( البرجين الرياضية 7   

رابطة القيروان )الجولة 4 إيابا (
مسيوتة تواصل قيادة المجموعة   

ــ المتبسطة الرياضية ــ اتحاد المساعيد 2 ــ 1 
 ــ مسيوتة الرياضية ــ الملعب القيرواني 5 ــ 2  

ــ أولمبيك الشراردة ــ أمل شربان 2 ــ 0  

ــ ملعب العلم : معفى
الترتيب

1 ( مسيوتة الرياضية 25      
2 ( المتبسطة الرياضية 22    

3 ( أمل شربان 19       
ــ ( أولمبيك الشراردة 19       

5 ( اتحاد المساعيد 7   
6 ( الملعب القيرواني 4   

7 ( ملعب العلم 1 ــ

رابطة سيدي بوزيد ) الجولة 3 إيابا ( 
السبالة ملاحق عنيد     

النتائج

ــ نجم الزهور ــ أولمبيك العيون 4 ــ 1  
ــ مستقبل السبالة ــ اتحاد منزل بوزيان 3 ــ 0  

ــ الملعب المكناسي ــ نادي فوسانة  1 ــ 1 
ــ نهوض المزونة: معفى

الترتيب 
1 ( نهوض المزونة 19     

2 ( مستقبل السبالة 17      
3 ( نادي فوسانة 16 

4 ( الملعب المكناسي 14  
5 ( أولمبيك العيون 7  

ــ ( نجم الزهور 7  
7 ( اتحاد منزل بوزيان 2    

رابطة الجنوب الغربي بقفصة ) الجولة 1 إيابا الدور الثاني (  
أمل حزوة بخطى ثابتة  

النتائج
ــ الملعب السندي ــ برق الحامة   1 ــ 3   

ــ أمل حزوة  ــ شبيبة توزر 3 ــ 2 
الترتيب 

1 ( أمل حزوة 23       
2 ( برق الحامة 17  

3 ( شبيبة توزر 10    
4 ( الملعب السندي 6   

 
رابطة الجنوب الشرقي بقابس ) الجولة 3 إيابا (  

النتائج
دوز ينجو من فخ الزارات    

ــ كوكب سوق الأحد ــ شبيبة وذرف 2 ــ 1 
ــ الملعب الزاراتي ــ صحراء دوز 0 ــ 0 

ــ الجمعية الرياضية بجمنة ــــ النادي الرياضي بمطماطة 3 
ــ 2   

ــ الخليج الرياضي بكتانة: معفى  
الترتيب 

1 ( صحراء دوز 25     
2 ( الملعب الزاراتي 14       

3 ( شبيبة وذرف 10 
ــ ( كوكب سوق الأحد 10   

ــ ( الجمعية الرياضية بجمنة 10    
6 ( النادي الرياضي بمطماطة 9    

7( الخليج الرياضي بكتانة 5 

رابطة مدنين  ) الجولة 4 إيابا ( 
بني خداش يقلص الفارق 

ــ أولمبيك غرغار ــ عين بني مهيرة 2 ــ 3  
ــ ملعب الصمار ــ جمعية بني خداش 1 ــ 2 

ــ الاتحاد الجرجيسي : معفى 
   

الترتيب 
1 ( الاتحاد الجرجيسي 18    

2 ( ملعب الصمار 12   
ــ ( جمعية بني خداش 12   

3 ( عين بني مهيرة 9     
5 ( أولمبيك غرغار 0  



محمد الدريدي 

الرياضي  الترجــي  خروج  شــكل 
التونسي من ربع نهائي رابطة الأبطال 
الإفريقيــة أمام صــن داونز الجنوب 
النادي،  لعشاق  كبيرة  صدمة  إفريقي 
ليس فقط بســبب الإقصــاء، وإنما 
لما كشــفه من اختــلالات هيكلية في 
القرارات الفنيــة والإدارية التي أثرّت 

بشكل مباشر على أداء الفريق.
هذا الإقصاء لــم يكن مجرد نتيجة 
رياضيــة عابــرة، بل هــو حصيلة 
تراكمات عديدة من القرارات الخاطئة، 
المدربين بطريقة لم  انتــداب  بدءًا من 
يعهدها النادي ســابقًا، حيث افتقدت 
الإدارة إلى نهج اســتراتيجي واضح في 
اختيــار قادة الفريــق الفنيين، وكان 
أبرز مثــال على ذلك التغيــير المتكرر 
في المدربــين، وصــولاً إلى تعيين ماهر 
لحســابات  وفقاً  الذي جاء  الكنزاري 
عاطفية أكثر من كونهــا قراراً قائماً 
على تقييم موضوعي لمتطلبات المرحلة.

أخطاء إداريــة قاتلة وتأثيراتها على 
أداء الفريق

لم  الترجي  إدارة  أن  اللافــت  مــن 
تتعامــل بجديــة مع الأزمــات التي 
الماضية،  الفترة  خلال  الفريق  واجهها 
بل بدت وكأنها تتعامل معها بأسلوب 
رد الفعل لا التخطيط المســبق. ورغم 
محاولــة المدرب الســابق، الروماني 
الأوضاع،  بعض  إصــلاح  ريغيكامف، 
إلا أن المشــاكل الجوهرية بقيت دون 
حلول حقيقية، ما أدى إلى الأداء الهزيل 
الذي ظهر به الفريق أمام منافسيه في 

البطولة الإفريقية.
المشــكلة الكــبرى تتعلــق بجودة 
في  الإدارة  بها  قامــت  التي  الانتدابات 
المواســم الأخيرة، حيث تم استقطاب 
الكافية  الإمكانيات  يملكون  لا  لاعبين 
النخبة، فضلاً  حتى للعب مع فريــق 
عــن انعدام البدائل الجيــدة في مراكز 
حساســة مثل خط الدفــاع، وهو ما 
كان واضحًا في ضعف الفريق التكتيكي 
بعد إصابة مريــاح وتوغاي، ليضطر 
الطاقم الفنــي إلى حلول ترقيعية مثل 
توظيف السميري والجلاصي في الدفاع، 

والاعتماد على بن حميدة في المحور.
لا  المدروســة  غير  الاختيارات  هذه 
تعكس فقط سوء التقدير من الجانب 
الإداري، بل تطرح أيضًا تساؤلات حول 
آلية اتخــاذ القرارات داخــل النادي، 
ومــدى التأثير الذي يمارســه بعض 
الأطراف من خارج الســياق الرياضي 

الصرف.

الجماهيــر بين الاحتقــان والمطالب 
الإصلاحية

الجماهــير الترجيةّ لــم تعد تقبل 
مجرد الوعود، فقد وصلت إلى حالة من 
الاحتقان المتصاعد بســبب إخفاقات 
الفريق المتكــررة، مطالبةً بإصلاحات 
حقيقية تبدأ من إعــادة ترتيب البيت 

في  جوهرية  تغييرات  وإحداث  الإداري، 
طريقة اتخاذ القرارات داخل النادي.

وفي ظــل وجود الإمكانيــات المالية 
وموارد بشرية قادرة على قيادة الفريق 
نحو الأفضل، باتــت الحاجة إلى تغيير 
الهيكلة الإدارية أكثــر إلحاحًا من أي 
وقت مضى، بحيث يتم تشــكيل لجنة 
فنيــة مختصة بقيــادة مدير رياضي 
محترف، إضافة إلى ضرورة الاستعانة 
بمختصين في مجال الانتدابات، وإعطاء 
للاعبين  النفسي  للجانــب  أكبر  أهمية 

الذي أصبح نقطة ضعف واضحة.
وفي الوقت الذي تطالب فيه الجماهير 
الذين تســببّوا في  بإبعاد المســؤولين 
المتابعون  يتســاءل  الإخفاقات،  هذه 
الرياضيون عن مدى اســتعداد الإدارة 

الحالية للقيــام بالإصلاحات اللازمة، 
أو إذا كانــت ســتواصل النهج الحالي 
الذي يبدو أنه لن يؤدي إلا إلى المزيد من 

الإحباط والتراجع.

ما هي الخطوة القادمة؟

النادي اليوم أمام مفترق طرق، فإما 
الجماهير  لمطالب  الإدارة  تستجيب  أن 
وتتبنى تغييرات جذرية تعيد الفريق إلى 
التخبط  تواصل  أو  الحقيقي،  مستواه 
إلى مزيد من الإخفاقات.  الذي سيؤدي 
على مســؤولي النــادي أن يدركوا أن 
الترجي ليس مجــرد فريق كرة قدم، 
بل هو كيان يحمل إرثاً كبيراً لا يمكن 
العبث به عبر قرارات عشوائية تفتقد 

إلى الحكمة والتخطيط.

إذا أراد الترجــي الريــاضي العودة 
إلى الواجهــة الإفريقيــة بقوة، فعليه 
إحــداث إصلاحات جوهرية تشــمل 
كافة القطاعات، بدءًا من إعادة هيكلة 
الإدارة، مــرورًا بتحســين الانتدابات، 
وصولًا إلى إرســاء سياسة واضحة في 
التعامل مع الملفات الفنية والتكتيكية.

الترجي الرياضي التونسي ليس ملكًا 
لأحد، بل هو ملك لكل من حمل ألوانه 
لن  الجماهير  بحب.  وشــجّعه  بفخر 
تتنــازل عن رؤية فريقهــا ينافس في 
أعلى المســتويات، ولن تقبل بمزيد من 
النادي  تقود  التي  العشوائية  القرارات 
النادي  إدارة  الأزمــات.  دوامة من  إلى 
اليوم أمــام فرصــة تاريخية لإعادة 
البناء، فهل ســتقتنصها أم ستواصل 

السير في طريق المجهول؟

مع إدارة تتخبط بين الازمات و البحث عن الحلول

الترجي يدفع ثمن اختياراته

-الجمعة  11 أفريل 2025  20رياضة


